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طوفان الأقصى

غزة ــ يوسف فارس

بــعــد نــحــو ثــمــانــن يــومــا مــن تهجير 
أهــــلــــهــــا، وســــبــــعــــة وخــــمــــســــن يـــومـــا 
مـــن الــتــوغــل الـــبـــري فــيــهــا، انسحبت 
ــيـــراً، مـــن مــديــنــة  قــــوات الاحــــتــــال، أخـ
ــال قــطــاع  ــمـ ــانــــون أقـــصـــى شـ بـــيـــت حــ
ــاراً وخـــرابـــا  ــ  خــلــفــهــا دمــ

ً
ــزة، تــــاركــــة ــ غـ

 مــا رصــدنــاه في 
ّ

هــو الأعــظــم بــن كــل
الشمال. الطريق إلى المدينة، والشذي 
يمتدّ على طول ثاثة كيلومترات، لا 
يقدم أيّ انطباع عن حجم الهول الذي 
يتبدّى من لحظة وصولك إلى مبنى 

البلدية، وهو البداية الفعلية للكتلة 
البلدة. هناك،  في  الكثيفة  العمرانية 
تحوّلت ساحة بيت حانون المركزية، 
ــكــــراج«، إلـــى »ســافــيــة« تــرابــيــة  أو »الــ
بــرمــال صــفــراء، محاطة بــالــدمــار من 
الجهات الأربع. أمّا المراكز الحكومية 
والمحال التجارية والنادي الرياضي 
ها 

ّ
والمــســتــشــفــى ومــبــنــى الــبــريــد، فكل

 
ّ

كل أن  ــالأرض. على  بــ تماما  سُــوّيــت 
ذلـــك لــيــس ســـوى قــمّــة جــبــل الجليد؛ 
أحـــيـــاء  إلـــــى  عــمــيــقــا  الــــدخــــول  إن  إذ 
النعايمة  والبورة وشــارع  المصرين 
والـــبـــنـــات، يُــعــيــد تــعــريــف مـــا تعنيه 

مفردة »الخراب« لديك مجددّاً.
هنا، لم يستطع الأهالي التعرّف إلى 
الــتــي كــانــت فيها منازلهم.  الــحــارات 
بــوســعــك أن تــــرى أفـــقـــا لا تــعــتــرضــه 
أعمدتها.  على  قائمة  واحـــدة  بناية 
ــة والـــغـــبـــار، كــانــت  ــربــ مـــن وســــط الأتــ
ــدّى أجـــــســـــاد الــــعــــائــــديــــن. حــن  ــبــ ــتــ تــ
ــار«،  ــبـ »الأخـ تستنطقهم  أن  حـــاولـــت 
داهــمــهــم الــصــمــت والــــوجــــوم. وحـــده 
الحاج الستيني، أبو محمد المصري، 
: »هـــذا 

ً
ــائــــا اســـتـــطـــاع أن يـــتـــحـــدث، قــ

خــراب ما صــار في الــحــروب العالمية 
أنــا ساكن في بيت  الأولــى والثانية، 

حـــانـــون مـــن 40 ســـنـــة، والـــلـــه هيني 
راجــع ومــا عرفت حارتي ولا داري«. 
وأردف  وقــهــره،  دموعه  الرجل  غالب 
 طريق الــعــودة إلــى مركز 

ّ
وهــو يشق

الوكيل،  ونعم  الله  الإيـــواء: »حسبنا 
هذا جيش هذا، مش قادر ع الشباب 
إلــي أذلــوه وأهــانــوا كرامته، انتقموا 
»الله يعوضكم  لــه:  نقول  البلد«.  من 
خير يا حــاج«، فيجيب: »المهم إحنا 
إلــــي بيعيش  قـــلـــوبـــهـــم...  ضــايــلــن ع 

بعمر يا ابني« .
ــة الـــتـــي كــان  ــوادعــ الـــبـــلـــدة الــنــائــيــة الــ
يــســكــنــهــا نــحــو 53 ألــــف نــســمــة، هي 

 التماس الأول المحاذي للحدود 
ّ
خط

ــاع. فــي  ــقـــطـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــرقـ الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـ
نــهــايــتــهــا يـــقـــع مــعــبــر بـــيـــت حـــانـــون 
ــرز( الــــذي يــربــط غـــزة بـــالأراضـــي  ــ )إيــ
ــة  ــدايــ بــ ــذ  ــنــ مــ  .1948 عـــــــام  المـــحـــتـــلـــة 
الانتفاضة الثانية عام 2000، دفعت 
ــــون فـــــاتـــــورة مـــربـــعـــة مــن  ــانـ ــ بـــيـــت حـ
ــاء. هُــــدمــــت مـــســـاحـــات واســـعـــة  ــ ــدمـ ــ الـ
ــقــل 

ُ
مــنــهــا فــي حـــرب عـــام 2014، واعــت

المئات من أهاليها أيضا. لكن المشهد 
ــامـــا؛ إذ  ــمـ ــالـــي فــيــهــا مــخــتــلــف تـ ــحـ الـ
ــراب جــزئــي  ــ ــنـــا لا نـــتـــحـــدّث عــــن خــ إنـ
الــحــيــاة إليه  ــــادة  يمكن تــرمــيــمــه وإعـ

ــيـــش الاحـــــتـــــال قــــرار  لــــم يــنــتــظــر جـ
المــســتــوى الــســيــاســي، لــيــحــدّد موعد 
الانـــتـــقـــال إلــــى المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة من 
العملية العسكرية في قطاع غزة، إذ 
منذ أيـــام، بــدأت الإشـــارات الميدانية 
إلــــى أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي شــرع 
فــي إنــشــاء مــا يــشــبــه منطقة عــازلــة 
أو »حــزامــا أمنيا« على طــول حدود 
القطاع، وخصوصا في شماله، مع 
اخــتــاف عمقه بــن منطقة وأخــرى، 
بــحــســب الـــــدواعـــــي المـــيـــدانـــيـــة، وإن 
تــــراوح عــمــومــا بــن 1 و2 كـــم. كــذلــك، 
بـــــدأت قـــــوات الـــعـــدو تــنــفــيــذ عملية 
إعــــــادة انـــتـــشـــار فـــي الـــشـــمـــال، حيث 
سحبت دباباتها من بعض المناطق، 
ــيــــة، بــيــنــمــا  خـــصـــوصـــا تـــلـــك الــــغــــربــ
الــحــدودي والمناطق  زت الشريط 

ّ
عــز

المــفــتــوحــة فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة، أي 
عـــنـــد الــــحــــدود مــــع »الـــــغـــــاف«. ولـــم 
يــكــن تــدمــيــر حـــي الــشــجــاعــيــة، عبر 
إلا  والتفجير،  التفخيخ  ثم  القصف 
خــدمــة لــانــتــقــال إلـــى هـــذه المــرحــلــة، 
حــــيــــث ســــيــــكــــون جــــــــزء مــــــن الــــحــــيّ 
ضــمــن المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة، خصوصا 
ــوّل  ــحــ تــ مــــــن  ــــوّف  ــــخـ ــتـ ــ يـ الـــــــعـــــــدوّ  أن 
ضد  للعمليات  منطلق  إلــى  منازله 
قـــواتـــه. أمـــا فـــي وســـط الــقــطــاع، فــإن 
هــدف الهجوم هــنــاك، هــو إبــعــاد أي 
تواجد مدني أو عسكري في مخيم 
المـــغـــازي ومــحــيــطــه، مـــن أجـــل إتــمــام 
مــســار المنطقة الــعــازلــة أيــضــا. وفــي 
هــذا الــســيــاق، قــال وزيـــر الأمـــن، بني 
لمرحلة  »مستعدّون  أمــس:  غانتس، 
 
ً
الــحــرب ستستمرّ طويا فــي  مقبلة 

نتنياهو يخضع لشركائه: 

ل »اليوم التالي«
ّ

فلنؤج

ــواء مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو  ــ سـ
ــــى مــا  ــــال، بـــالإضـــافـــة إلـ ــتـ ــ ــيـــان الاحـ كـ
تــقــول الـــقـــاهـــرة إنــــه الـــدعـــم الأمــيــركــي 
القوي لها، وســط ترقب لزيارة وزير 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
ــــوع المـــقـــبـــل، والـــتـــي  ــبـ ــ لــلــمــنــطــقــة الأسـ
ســتــشــمــل مــصــر وإســـرائـــيـــل والأردن، 
ــلــعــة 

ّ
. ووفـــــق مـــصـــادر مــط

ّ
عــلــى الأقـــــــل

تحدثت إلى »الأخبار«، فإن »القاهرة 
ــت مــوافــقــة السلطة عــلــى المــبــادرة 

ّ
تــلــق

بشكل شبه كامل، عدا الجزء الخاص 
الفلسطينية،  الفصائل  بن  بالاتفاق 
ــر أنـــه  ــو الأمـــــــر الـــــــذي أكـــــــدت مـــصـ ــ وهــ
لنتائج  كامل  بشكل  متروكا  سيكون 
القاهرة  فــي  عقد 

ُ
ست التي  المباحثات 

خـــال الأســابــيــع المــقــبــلــة، مــع التأكيد 
أن هذه المرحلة ستكون تالية لمرحلة 
ــنــــار، وســـتـــتـــزامـــن مع  وقــــف إطـــــاق الــ
بـــدء الإفـــــراج الــتــدريــجــي عــن الأســـرى 
الـــعـــســـكـــريـــن«. وبـــحـــســـب مــعــلــومــات 
»الأخــبــار«، فقد »وافقت السلطة على 
مــقــتــرح إدمــــاج حــركــة حــمــاس وبــاقــي 
وفق  الــتــحــريــر،  منظمة  فــي  الفصائل 
آلية سيتمّ الاتفاق عليها للتعبير عن 
الفلسطينية،  للسلطة  جــديــدة  هــويــة 
تــجــمــع مــخــتــلــف الــــتــــيــــارات، وتـــكـــون 
ــبّـــرة عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي«.  مـــعـ
ــم 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، تــنــتــظــر الـــقـــاهـــرة تــســل

خال  الفصائل  مــن  مهمة  ماحظات 
الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة، لــــوضــــع صــيــغــة 
ــــق جــــــزءاً 

ّ
ــادرة تــــحــــق ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ جــــــديــــــدة لـ

ــمّـــا تــطــلــبــه الـــفـــصـــائـــل، فــيــمــا بــاتــت  مـ
النار  الــفــوري لإطـــاق  الــوقــف  مسألة 
واســتــغــراق يــومــن عــلــى الأقــــل للبدء 
بــالــتــجــهــيــز لــعــمــلــيــة تـــبـــادل الأســــرى، 

أولويّة بالنسبة إلى المصرين.
وفي حن وصل، أمس، وفد إسرائيلي 
معمّق  بشكل  للحديث  الــقــاهــرة،  إلــى 
أنه سيكون هناك  عُلم  المبادرة،  حول 
ــر فـــي الـــدوحـــة قــريــبــا في  اجــتــمــاع آخـ
ــط. 

ّ
حــــال ســيــر الأمـــــور كــمــا هـــو مــخــط

اليوم، وفدٌ قيادي من  كما سيتوجّه، 
حركة »حماس« إلى القاهرة، لتسليم 
ردّ الــفــصــائــل عــلــى المــقــتــرح المــصــري، 
ــلـــة مــــن الـــنـــقـــاط  والــــــــذي يـــشـــمـــل »جـــمـ
والمـــاحـــظـــات بـــشـــأن تـــبـــادل الأســــرى 
ــاب الــعــســكــري  ــات الانــــســــحــ ــانــ ــمــ وضــ
بــشــكــل كــامــل مــن الــقــطــاع«. وبحسب 
مــصــادر »الأخـــبـــار«، طلبت مصر من 
ــهّــــدات بـــعـــدم شــــن أي  ــعــ إســـرائـــيـــل »تــ
أعمال عسكرية قتالية، سواء برية أو 
جوية، خال فترة المرحلة الثانية من 
المــبــادرة، خاصة مع إعــادة التموضع 
غزة  في  الإسرائيلية  للقوات  المقترح 
ع أن تبدأ 

ّ
خال فترة الهدنة، التي يُتوق

المقبل،  الــثــانــي  كــانــون  قــبــل منتصف 
وربّما قبل نهاية الأسبوع المقبل في 
حال الإسراع في التوافق على بعض 
ــور الــعــالــقــة الـــتـــي لـــم يــكــن هــنــاك  ــ الأمــ
نقاش معمّق بشأنها، وفي مقدّمتها 
ــقـــوات الــعــســكــريــة المـــوجـــودة  وضـــع الـ
لــلــمــصــادر  وفـــقـــا  لــكــن  الأرض«.  عــلــى 
تفاوضية  عملية  »أي  فـــإن  المــصــريــة، 
للوصول إلى تسوية نهائية، لن تكون 
عاقة  لها  لأسباب   ،2025 مطلع  قبل 
بــالانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، بــالإضــافــة 
ــع في 

ّ
إلـــى الــتــغــيــيــر الــحــكــومــي المــتــوق

أمــر سيخلق مساحة  إسرائيل، وهــو 
 - الفلسطيني  لــلــتــفــاوض  الــوقــت  مــن 

الفلسطيني«.
)الأخبار(

وفــق مــا يأمله الأمــيــركــيــون؛ إذ خرج 
مــبــاشــرة، بــعــد الإعــــان عــن الجلسة، 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ وزيــــــر الأمــــــن الـــقـــومـــي الإسـ
»مجلس  أن  ليعلن  غفير،  بــن  إيتمار 
العملية  إدارة  مــفــوّض  الــحــرب  وزراء 
الــعــســكــريــة، ولــيــس مــنــاقــشــة سياسة 
»مناقشة  أن  الــتــالــي«، مضيفا  الــيــوم 
ما بعد الحرب، هي من مهامّ مجلس 
ــــر، ولــــيــــس مــجــلــس 

ّ
الــــــــــــوزراء المــــصــــغ

»غضب«  كذلك،  غانتس«.  مع  الحرب 
زميل بن غفير، وزير المالية بتسلئيل 
ــلـــه  ــيـ ســــمــــوتــــريــــتــــش، مـــــن كــــونــــه وزمـ
خــــارج مــــــداولات »كــابــيــنــت الـــحـــرب«. 
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، وفــــق صحيفة 
»يديعوت أحــرونــوت«، »مــن المقرّر أن 
في  للعدو  المــوسّــع  الكابينت  يجتمع 

وتــشــمــل عــمــلــيــات قــويــة ومــعــمّــقــة«، 
مــضــيــفــا: »نـــقـــتـــرب مـــن الـــيـــوم الـــذي 
سنتيح فــيــه عـــودة ســكّــان جـــزء من 

بلدات غزة«.
لــكــن، فــي المــقــابــل، تــســتــمــرّ المــقــاومــة 
الــعــدو خــســائــر جسيمة  تكبيد  فــي 
فـــي الــعــتــاد والأفـــــــراد، عــلــى مــحــاور 
 الإغـــارة على 

ً
القتال كــافــة، مــواصِــلــة

ــنـــمـــا حــــاولــــت الاســـتـــقـــرار  قــــواتــــه أيـ
والتثبيت، بما في ذلك في الشمال. 
ــلـــن الـــنـــاطـــق بــاســم  ــــس، أعـ ــوم أمــ ــ ويــ
»كتائب الــقــســام«، أنــه »وبــعــد ثاثة 
وثــمــانــن يــومــا مـــن المـــعـــركـــة، نــؤكّــد 
أنـــه لا يــــزال مــجــاهــدونــا فــي المــيــدان 
يتصدّون للعدوان على مــدار الأيام 
ــــات، وقـــــد بـــلـــغـــت حــصــيــلــة  ــاعـ ــ ــــسـ والـ
التي استهدفها مجاهدونا  الآليات 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الـــبـــرّي، أكــثــر من 
825 آلــيــة عــســكــريــة بــن نــاقــلــة جند 
ومركبة«.  وجرافة وشاحنة  ودبابة 
مضيفا أن »حالة الضعف والإنهاك 
والــتــخــبّــط لـــدى قـــوات الــعــدو، باتت 
حقيقة مُشاهدة وواضحة ولا جدال 
فيها، وهي تدعو كل أحد في شعبنا 
وأمّتنا إلى إدراك ثأره من هذا العدو 
أبــو عبيدة إلى  المتغطرس«. وأشــار 
مروحيات   3 استهدفت  المقاومة  أن 

للعدو خال اليومن الماضين.
فــي مــــوازاة ذلـــك، يــبــدو أن استعصاء 
ــار، وتــعــاظــم  ــكــــســ المـــقـــاومـــة عـــلـــى الانــ
ــرب فــــي غـــزة  ــحــ احــــتــــمــــالات تـــحـــول الــ
إلــــى حــــرب إقــلــيــمــيــة، بــفــعــل تـــطـــوّرات 
الجبهة مع لبنان، والتصعيد اليمني 
في البحر الأحــمــر، مع ما يعنيه هذا 

مقرّ وزارة الجيش يوم الثاثاء المقبل 
الــيــوم  فـــي  لــلــبــحــث   ،»19:00 الــســاعــة 
التالي. ونقلت الصحيفة عن مصادر 
أن »كابينت  فــي حـــزب ســمــوتــريــتــش 
الـــحـــرب لــيــس مـــخـــوّلًا الــقــيــام بــذلــك«. 
وبــهــذا، يــبــدو أن المــســتــوى السياسي 
ــيـــكـــون أمـــــــام تــــحــــدّي اتــــخــــاذ قــــرار  سـ
ى ما يعترضه قرار رئيس 

ّ
صعب، جل

الــحــكــومــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، »فــي 
اللحظة الأخــيــرة، عــدم مناقشة اليوم 
الـــحـــرب،  وزراء  مــجــلــس  فــــي  ــتـــالـــي  الـ
ائتافه«،  مــن شــركــاء  بسبب ضغوط 

بحسب وسائل الإعام الإسرائيلية.
ت مصر 

ّ
تلق المفاوضات،  على صعيد 

إشارات إيجابية، أمس، بشأن المبادرة 
غزة،  في  الحرب  قدّمتها لإنهاء  التي 

جولة في بيت حانون: »ضايلين ع قلوبهم«

دهش أحداً!
ُ

التطبيع مع المذبحة: عن صورة لا ت

غزة ــ يوسف فارس

 غــيــابــهــا عـــن تـــصـــدّر المشهد 
ّ

فـــي ظـــل
الــدولــي  التفاعل  الإعــامــي، وضــعــف 
ــبـــرى  ــكـ مــــعــــهــــا، أضــــحــــت المــــــجــــــازر الـ
ــي مـــنـــاطـــق قــطــاع  ــنـــا يـــومـــيـــا فــ ــيـ روتـ
غــزة كافة. إذ يكاد لا يمرّ يــوم واحد 
الـــحـــرب، مـــن دون تسجيل  أيــــام  مـــن 
اســتــشــهــاد الــعــشــرات مـــن المــواطــنــن 
تــطــاول منازلهم  فــي عمليات قصف 
المأهولة، في الشمال والجنوب على 
السواء، وحتى في المــدن التي يوجّه 
المــواطــنــن بالنزوح  جيش الاحــتــال 
ــن مـــثـــل ديـــــر الـــبـــلـــح ورفـــــح.  إلـــيـــهـــا مــ
قت وزارة الصحة، أول من أمس 

ّ
ووث

، استشهاد أكثر من 50 مواطنا، 
ً
مثا

17 منهم قضوا إثر غارات استهدفت 
مـــنـــازل الآمـــنـــن وســــط مــديــنــة غـــزة، 
وثـــــــاثـــــــون آخــــــــــــرون فــــــي مـــحـــافـــظـــة 

شــمــال غـــزة بــعــدمــا ســـوّت الــطــائــرات 
 في 

ً
ــامـــا الــحــربــيــة مــربــعــا ســكــنــيــا كـ

منطقة مشروع بيت لاهيا بالأرض، 
ــــرون آخـــــــرون فــــي خــانــيــونــس  ــــشـ وعـ
ــه مــن دون احتساب 

ّ
جــنــوبــا. هـــذا كــل

ضـــحـــايـــا الـــقـــذائـــف الـــعـــشـــوائـــيـــة فــي 
الشمال والجنوب على السواء.

الـــثـــيـــمـــة الــــتــــي يــحــتــفــظ بـــهـــا الـــعـــدو 
لــنــفــســه فـــي طــريــقــة ارتـــكـــاب المــجــازر 
ــوّراً مــســتــمــراً؛ إذ تقصف  تــشــهــد تـــطـ
الــطــائــرات الــحــربــيــة بــقــنــابــل تـــزن ما 
ــزلًا،  ــنـ مـ كـــيـــلـــوغـــرام  ــزيـــد عــــن 1000  يـ
بهدف قتل ناشط واحــد في فصائل 
ــتـــى لــو  ــة يـــســـكـــن المـــــنـــــزل، حـ ــاومــ ــقــ المــ
 مــن هــم في 

ّ
تسبّب القصف بقتل كــل

بالسكان  المزدحمة  السكنية  البناية 
والأقارب النازحن إليهم، وتدمير ما 
بــن خمسة وعــشــرة مــنــازل محيطة. 
ــاب  ــ ــكـ ــ ــاد ارتـ ــ ــعــ ــ ــ ــة، يُ ــاطــ ــبــــســ ــذا، بــ ــ ــكــ ــ هــ

المــجــازر نفسها، على رغــم أن جيش 
 يفتخر 

ّ
الاحــتــال هــو ذاتـــه الـــذي ظــل

»الأوربيتر«  دائما بامتاكه طائرات 
ــتـــي تــعــمــل  ــيّــــرة، الـ ــة المــــســ ــاريـ ــتـــحـ الانـ
ــق 

ّ
ــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، إذ تــتــحــق بـ

مــن هــويــة الــهــدف عبر قـــراءة بصمة 
 

ّ
صـــوتـــه ووجـــهـــه وهــيــئــتــه، وتــنــقــض

عــلــيــه داخــــل غــرفــة نــومــه لــتــصــطــاده 
 قــدر من 

ّ
وحــيــداً بمنتهى الــدقــة وأقـــل

 ،
ً
الخسائر البشرية. هذا ما قاله، مثا

هــرتــســي هــلــيــفــي، وهــــو قــائــد أركــــان 
ــعـــدو، عــقــب انــتــهــاء مــعــركــة  جــيــش الـ

»ثأر الأحرار« في أيار الماضي.
ــي الــســلــوك  أمّــــــا الـــتـــطـــور المـــتـــنـــامـــي فــ
الإجـــــــرامـــــــي، فـــهـــو اســــتــــهــــداف مـــراكـــز 
ــرات من  ــعـــشـ ــشــهــد الـ

ُ
الإيــــــــواء؛ إذ اســت

اليومن الماضين، في  فــي  المــواطــنــن، 
ــمـــواس الــتــي  ــة عـ ــاول مـــدرسـ ــ قــصــف طـ
تؤوي الآلاف من النازحن في منطقة 

الــصــفــطــاوي شــمــال غـــزة. وفــي جنوب 
القطاع، وتحديداً في مدينة رفح حيث 
المنطقة التي يزعم الاحتال أنها آمنة، 
قــصــف الــعــدو خــيــام الــنــازحــن شرقي 
ــة. هـــكـــذا، أصـــبـــح الـــحـــديـــث عن  ــنـ ــديـ المـ
استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء 
إن مناطق  بل  يوميا حدثا معتاداً، لا 
كاملة يسكنها أكثر من 500 ألف نسمة 
في شمال وادي غــزة، يُترك المصابون 

ن 
ّ
فيها للنزيف حتى الموت، فيما تتعف

جــروح من حظيوا بخدمة طبية، قبل 
أن تخرج المستشفيات كافة عن العمل. 
كما تلد النساء على الرصيف من دون 
أطباء ولا تعقيم، ويخرجْن من الهول 

إمّا بوفاة الجنن أو الأمّ أو كليهما.
ـــفـــزع 

ُ
ــــيء أضـــحـــى مـــعـــتـــاداً. لا ت  شـ

ّ
ــل ــ كـ

ــتـــي لا تـــجـــد مــن  جـــثـــامـــن الـــشـــهـــداء الـ
أحــداً، ولا  الطرق  أرصفة  يدفنها على 
ا 

ّ
ــد. يـــوم أمـــس، كن تــتــصــدّر أولــويــة أحـ

الزماء، نجوب مدارس  رفقة عدد من 
الإيـــــــواء الـــغـــارقـــة بــالــقــمــامــة والـــوحـــل 
لتسجيل  الـــصـــحـــي،  الـــصـــرف  ومـــيـــاه 
لنا  اختصر  الآراء.  الــشــهــادات ورصـــد 
 بالقول: »روحوا يا 

ّ
المشهد رجل مسن

ولادي عند أهلكم، لا تفجعوهم فيكم، 
والله ما احنا على بــال حــد... إلكم 80 
يـــوم بتنقلوا نــفــس الـــصـــورة، مــا حــدا 

اندهش ولا تفاجأ«.

فــي غــضــون أشــهــر أو حتى ســنــوات، 
ــمــا عــن منطقة مُــســحــت تــمــامــا عن 

ّ
إن

الـــخـــريـــطـــة، وأضــــحــــت بـــحـــاجـــة إلـــى 
إعادة البناء من مرحلة الصفر.

في الطرف الشرقي من المدينة، حيث 
ــن المـــكـــان  الـــنـــقـــطـــة الـــتـــي تــفــصــلــنــا عــ
الــذي تتمركز فيه دبــابــات الــعــدو، لم 
جثث  لا  لشهيد.  جثمان  أيّ  نشاهد 
ــلــة فـــي الــــشــــوارع، إنـــمـــا بــقــايــا 

ّ
مــتــحــل

لجماجم بشرية وهياكل بدا واضحا 
تلوا قبل ثمانن يوما. 

ُ
 أصحابها ق

ّ
أن

بمشاهدة  ذاتها، ستبدأ  المنطقة  في 
ما خطه الجنود من شعارات باللغة 

الـــعـــبـــريـــة، وســتــشــاهــد أيـــضـــا بــقــايــا 
الملطخة  الجنود  الــدبــابــات ومــعــدات 
ــيـــات أخــيــراً،  بـــالـــدمـــاء. انــســحــبــت الآلـ
بــيــت حــانــون لذاتها  بــعــدمــا سجلت 
ــم الــعــمــل الــعــســكــري الأكـــبـــر منذ  زخــ
بداية الحرب. واصل المقاومون العمل 
ــر، في  ــيــ حــتــى يــــوم الانـــســـحـــاب الأخــ
المنطقة التي بدأ الغزو منها جواً ثمّ 
برّاً. فكيف سيكون الحال في المناطق 
التي شرع العدو في العمل فيها في 
بالنتيجة، لا  الأخـــيـــرة؟  الــقــتــال  أيـــام 
أفـــق لانــتــصــار عــســكــري فــي الــقــطــاع. 

هذه حقيقة تثبتها الوقائع.

فزع جثامين 
ُ

لا ت

الشهداء التي لا تجد 

من يدفنها على 

أرصفة الطرق أحداً

 من 
ٌ

وفد

»حماس« إلى

القاهرة لتسليم 

 الفصائل على 
ّ

رد

المقترح المصري

التطور المتنامي في السلوك الإجرامي يتمثّل في استهداف مراكز الإيواء )أ ف ب(

الجمعة  29  كانون الأول  2023  العدد  5096الجمعة  29  كانون الأول  2023  العدد  5096

وليد شرارة

لقد سقط »النظام الليبرالي الدولي«، وهو الاسم الحركي 
أن هذه  ن ســرّاً 

ُ
يك لــم  غــزة.  فــي  الغربية،  الهيمنة  لمنظومة 

المنظومة تعاني منذ أكثر من عقد، من أزمة مستعصية 
بفعل  العسكرية  الــســيــطــرة  عــلــى  قــدرتــهــا  تــراجــع  نتيجة 
- ومن  وأفغانستان  الــعــراق  فــي  بها  مُنيت  الــتــي  الــهــزائــم 
المــمــكــن إضــافــة لــبــنــان وغــــزة هــنــا -، وانــحــســار نــفــوذهــا 
غير  المنافسين  دور  صعود  مع  والسياسي  الاقتصادي 
والمتوسّطين،  والهند،  وروسيا  كالصين  الكبار،  الغربيين 
كبقية دول »بريكس«. غير أن مشاركة »الغرب الجماعي« 
الفلسطيني  الشعب  الصهيونية ضــد  الإبــــادة  حــرب  فــي 
فــي غـــزة، وجّــهــت ضــربــة قاضية على الأرجـــح لمــحــاولات 
تــجــديــد صــدقــيــة ســرديــة »الــنــظــام الــلــيــبــرالــي الـــدولـــي« عن 
على  للديموقراطيات  الأخلاقي«  »التفوق  ومزاعم  نفسه، 
السياسية. سعت إدارة جو بايدن  ما عداها من الأنظمة 
إلى تجديد تلك الصدقية المترنحة نتيجة لسياسات إدارة 
أميركية تلازمت  ترامب، ومــا سبقها من حــروب  دونالد 
مــع مــمــارســات إجــرامــيــة بحق شــعــوب بأكملها، أضحت 
الــســجــون - المــســالــخ فــي أبـــو غــريــب وغــوانــتــانــامــو رمـــوزاً 
لها، لكنها لن تتمكن من ذلك بعد محرقة غزة. فمشاهد 
لة أو المبعثرة إلى أشلاء، 

ّ
جثث الأبرياء المتكدسة أو المتحل

ومدارسه،  وفي مستشفياته  وأزقته،  القطاع  شــوارع  في 
وصيرورته أكواماً من الركام، ستحفر عميقاً في وجدان 
أغلبية وازنة من شعوب العالم، بما فيها الشعوب الغربية، 
»تــحــالــف الــديــمــوقــراطــيــات«  وتــكــشــف الــوجــه الــحــقــيــقــي لـــ

العتيد.
أمــام منعطف فكري - سياسي حاسم،  الــواقــع  نحن في 
الشعوب  تــلــك  مــن  معتبرة  قــطــاعــات  نــظــرة  إلـــى  بالنسبة 
لته 

ّ
 أهمية عن ذلك الذي مث

ّ
للولايات المتحدة وأتباعها، لا يقل

وسبعينياته.  الماضي  القرن  في ستينيات  فيتنام  حــرب 
الإمبريالية  الطبيعة  آنـــذاك،  الأخــيــرة،  هــذه  أوضــحــت  فقد 
»الــديــمــوقــراطــيــة الأعــــرق«، مــا أســهــم فــي تشكل  لـــ العاتية 
أدّت  لسياساتها،  وازنـــة  عالمية  شعبية  معارضة  حــركــة 
مصلحتها،  لغير  الإجمالي  القوى  ميزان  تغيّر  في  دوراً 
وبقية القصة معروفة للجميع. صحيح أن »جثث الجنود 
العائدة بالأكياس« وفقاً للتعبير المستخدم حينها، كانت 
الأميركي  العام  الــرأي  موقف  انقلاب  في  أساسياً   

ً
عاملا

ــــحــــرب، غــيــر أن الــصــحــيــح أيـــضـــاً هـــو أن جــلاء  حـــيـــال ال
دفــاعــاً عن  لخوضها  لواشنطن  الرسمية  المــبــررات  زيــف 
الشيوعية  مواجهة  في  الإنــســان  وحقوق  »الديموقراطية 
ومشروعها الشمولي«، بسبب هول الجرائم التي ارتكبها 
 مؤثراً 

ً
جيشها ضدّ الشعب الفيتنامي، كان بدوره عاملا

رها.
ّ
في اتساع المعارضة وتجذ

لكنها  غــزة،  في  اليوم  الجرائم  ترتكب  التي  إسرائيل هي 
، الذي 

ً
تقوم بذلك بشراكة كاملة مع حليفها الأميركي أولا

ــنــار، ويمدّها  لا يـــزال يــرفــض الــدعــوة إلــى وقــف إطـــلاق ال
ــعــتــاد ويــحــشــد الأســاطــيــل ذوداً عــنــهــا. هو  بــالــســلاح وال
السياسة  هــذه  لمثل  الكارثية  للتبعات  تأكيد  بكل  مـــدرك 
عــلــى صــورتــه ونـــفـــوذه عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي والــداخــلــي 
الأمــيــركــي، مــا يــفــسّــر مــحــاولاتــه الــتــمــايــز عــن مــمــارســات 
ه على »احترام القانون 

ّ
حليفه الإسرائيلي من خلال حض

الدولي الإنساني«، أو اقتراحه هدناً إنسانية، أو حمله على 
لها عمليات 

ّ
الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب، تتخل

خــاصــة مــوجّــهــة ضــد تنظيمات المــقــاومــة حــصــراً. وهــي 
محاولات لن تجدي نفعاً، لأن مسؤولية واشنطن عمّا وقع 
حتى الآن لا تخفى على أحد. الأسوأ بالنسبة إليها، هو أن 
تداعي صدقيّة سرديتها يأتي في سياق تحتاج فيه إلى 
استراتيجية  حــول  وغربي  أميركي  داخلي  إجماع  أوســع 

المواجهة المحتدمة التي تعتمدها ضدّ روسيا والصين.
الـــروســـي، سيرغي  الــخــارجــيــة  ربــمــا ســتــجِــد آراء وزيـــر 
الدعاة منذ سنوات طويلة لضرورة  أبــرز  أحــد  لافــروف، 
إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب، آذاناً صاغية في أنحاء 

الراهنة  الظروف  الغرب، في  بما فيه في داخل  المعمورة، 
ر لافروف، في مقابلة 

ّ
أكثر بكثير من ذي قبل. فقد حذ

العالم  أحــد في  بإمكان  »ليس  أنــه  »تـــاس«، من  مع وكالة 
الغربية  المكائد  مــن  سالماً  الإفـــلات  مــن  متأكداً  يكون  أن 
الــعــالــم، وأحــد  الــعــواصــف مستمرة فــي  فــي عـــام 2024. 
أزمات  تثير  الغرب  في  الحاكمة  الدوائر  أن  هو  الأسباب 
 

ّ
أجــل حل الكيلومترات من حــدودهــا من  آلاف  بعد  على 

قضاياها على حساب الشعوب الأخــرى«. جهدت إدارة 
ها 

ّ
الأوكرانية، وهي حرب تشن الحرب  اندلاع  بايدن منذ 

وإنتاج  الغربي  المعسكر  لتوحيد  روسيا،  على  بالوكالة 
ليس  عــدواً  باعتبارها  ضدّها  بلدانه  في  داخلي  إجماع 
للأوكرانيين وحدهم، بل لكل القيم الإنسانية والسياسية 
المشتركة بين الديموقراطيات. المعركة في عرفها لم تكن 
جــيــوســيــاســيــة فــقــط، بــل فــكــريــة - عــقــائــديــة، مــا يسهل 
ــطــابــع الــــوجــــودي عــلــيــهــا. وبـــاســـم هــــذا الــطــابــع  إســـبـــاغ ال
الوجودي، جرى تبرير ضخ عشرات مليارات الدولارات 
لنظام  ومالية  واقتصادية  عسكرية  مساعدات  بصيغة 
كييف ضد »العدوان الروسي الغاشم«، وإقناع الشعوب 
وفي  الحرب،  عن  الناجمة  التداعيات  باحتمال  الأوروبية 

المتزايد. التضخم  مقدّمتها 
الإبـــادة الإسرائيلية ضدّ  الغربي في حــرب  الــتــورط  يأتي 
المــبــررات »القيمية/ الأخلاقية« من  أهــل غــزة لينسف تلك 
أساسها. قد يستخف البعض بهذا الأمر لكنهم مخطئون. 
د هذه المبررات، معطوفاً على الفشل الذريع في الميدان  فتبدُّ
للهجوم المضاد الأوكراني، الذي حظي بتطبيل إعلامي - 
الروسية،  القوات  بدحر   

ً
كفيلا باعتباره  غربي  سياسي 

الغربية  الــحــكــومــات  مــراجــعــة  إلـــى  بــالــضــرورة  سيفضي 
إلــى  بالنسبة  ــعــاتــهــا 

ّ
تــوق ســقــف  وتخفيض  لحساباتها، 

على  الأصعب  من  هناك. سيكون  الدائر  النزاع  مستقبل 
الكلفة،  باهظة  حــرب  في  المضيّ  إليها  المشار  الحكومات 
بنظر  للمسوّغات  وفاقدة  ميدانية«،  »إنــجــازات  دون  ومن 
شعوبها، ما يعزّز فرص البحث عن حلول سياسية تأخذ 

في الاعتبار المطالب الروسية.
المـــواجـــهـــة الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الـــصـــين، لــكــونــهــا المــنــافــس 
الاســتــراتــيــجــي الأكــبــر لــلــولايــات المــتــحــدة، ستبقى أولــويــة 
بالنسبة إلى الإدارة الأميركية الحالية وإلى أيّ إدارة قادمة. 
لكن المنافسة في ميادين التجارة والاقتصاد والتكنولوجيا 
ـــبـــاع ســيــاســة الاســتــفــزاز المــتــعــمّــد والمــســتــمــر، 

ّ
لا تــعــنــي ات

الــتــدحــرج نحو حــافــة الــحــرب. مايكل كلير،   إلــى 
ً
وصـــولا

والطاقة،  العسكرية  الاستراتيجية  الــشــؤون  فــي  الخبير 
رأى فــي مقاله الأخــيــر على مــوقــع »تـــوم ديــســبــاتــش«، أن 
قمة سان فرنسيسكو بين الرئيسين الصيني والأميركي 
لت »خطوة صغيرة إلى الوراء بعيداً عن حافة الهاوية«. 

ّ
مث

يشير كلير إلى أن الهدف من القمة بالنسبة إلى الرئيسين 
كان وقف الانزلاق نحو صدام كارثي والاتفاق على إدارة 
الخلافية  القضايا  أن  غير  »بطريقة مسؤولة«،  الخلافات 
الأبـــــرز، أي تـــايـــوان والـــجـــزر المــتــنــازع عــلــيــهــا بـــين الــصــين 
الكافي خلالها.  بالاهتمام   

َ
لم تحظ وبعض دول جوارها 

الرئاسية في تايوان في 13 كانون  ستجرى الانتخابات 
الثاني 2024، وإذا ما انتصر مرشح »الحزب الديموقراطي 
التوجهات الانفصالية، فإن  الحاكم راهناً، وذو  التقدمي« 
هذا التطور سيعني مضاعفة التوتر مع بكين، وضغوطاً 
الديموقراطيين  الصقور  ومن  الجمهوريين  من  متعاظمة 
الــجــزيــرة والــوقــوف إلى  لــزيــادة تسليح  على إدارة بــايــدن 
الــصــين لمنع الانــفــصــال. وأغلب  ــل 

ّ
جانبها فــي حــال تــدخ

الظن، فــإنّ خيار الــدخــول في صــدام مع الصين سيلاقي 
الولايات  في  كبيرة  شبابية  قطاعات  من  قوية  معارضة 
خارجه،  وفــي  »الديموقراطي«  الحزب  داخــل  في  المتحدة، 
»التفوّق الأخلاقي« لحكومة بلادها على  لم تعد مقتنعة بـ
منافسيها الخارجيين نظراً إلى تورطها في حرب الإبادة 
ــداً، وثمن  لــن يكون واعـ ضــد غــزة. مستقبل إدارة بــايــدن 
ــاء شــهــداء غـــزة ســيــكــون بــاهــظــاً بالنسبة إلــيــهــا وإلــى  دمـ

طموحاتها في منطقتنا، وفي نواحي العالم الأخرى.

مقالة

»فيتنام القرن الـ 21«:

ع الانحدار الأميركي
ّ
غزة تسر

مــن تضرّر  الأمــيــركــيــن  إلــى  بالنسبة 
لــلــنــفــوذ، كــل ذلــك  للمصالح وتــهــديــد 
ــر في 

ّ
دفـــع »كــابــيــنــت الـــحـــرب« المــصــغ

الــكــيــان، إلـــى وضـــع مــنــاقــشــة مـــا كــان 
الفترة الماضية،  يرفض نقاشه طــوال 
رغم الضغوط الأميركية التي يبدو أن 
مسألة  فــي  للبحث  ارتفعت  وتيرتها 
»الـــيـــوم الـــتـــالـــي«، عــلــى جــــدول أعــمــال 
جلسته، أمس. وهذه المسألة هي، في 
 - الإسرائيلي  الخاف  الــواقــع، محور 
 نقاش 

ّ
الأمــيــركــي، والــتــي كــانــت مــحــل

بــن الــطــرفــن طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
 
ّ
فــيــمــا لـــم يـــطـــاول الــتــبــايــن أصــــل شــن

الحرب، أو أهدافها، أو حتى مسارها 
وتطوّر مراحلها إلى حد ما.

ــل أبــيــب،   الأمــــــور لا تــســيــر فـــي تـ
ّ
لـــكـــن

)أ ف ب(



صنعاء - رشيد الحداد

في ضوء تصاعد التهديدات الأميركية 
في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، 
أقرّت قوات صنعاء خطة ردع عسكرية 
فيها مختلف  تــشــارك  جــديــدة،  شاملة 
ــــوات المـــســـلـــحـــة والأمـــــن  ــقـ ــ تـــشـــكـــيـــات الـ
 الاحتمالات والمخاطر التي 

ّ
لمواجهة كل

وأكّــدت  البحرية.  اليمن  سيادة  تتهدّد 
»الأخــبــار«،  لـــ يمنية،  مــصــادر عسكرية 
أن الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي الـــذي عُــقــد، 
ــــي مــحــافــظــة  ــــن أمـــــــس، فـ ــاء أول مـ مــــســ
حة والأمن، 

ّ
الحديدة لقادة القوات المسل

ــرد على  ــ ــدداً مـــن خـــيـــارات الـ ــ ــدارس عـ ــ تــ
التحشيد الأميركي ومساعي واشنطن 
لعسكرة البحر الأحمر، وتحريك أدوات 

الإمارات في الساحل الغربي.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي 
ــــارك فــيــه وزيـــــرا الـــدفـــاع والــداخــلــيــة  شـ
ورئــيــس الأركــــان الــعــامــة، وقــــادة الأمــن 
والدفاع  البحرية  والقوات  والمخابرات 
المركزية  العسكرية  والمنطقة  الساحلي 
والمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة، جــاء 
أمــيــركــيــة مختلفة  تــهــديــدات  عــلــى  رداً 
ــار الـــلـــه« بــطــرق  ــتــهــا حـــركـــة »أنــــصــ

ّ
تــلــق

ــرة. وحـــمـــل  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مـــــبـــــاشـــــرة وغـــــيـــــر مــ
الاجتماع أكثر من رسالة تحدّ لأميركا 
 
ً
وحلفائها في المنطقة والداخل، فضا

عن أنــه، وهــو الأول من نوعه منذ بدء 
الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن عـــام 2015، يــأتــي 
ــار الــتــهــيــئــة لانـــتـــقـــال عــمــلــيــات  ــ فــــي إطــ
السفن الإسرائيلية  قوات صنعاء ضد 
ــربـــي، إلــى  ــعـ ــر والـ ــمـ فـــي الــبــحــريــن الأحـ
من  اليمن  يهدف  التي  الثالثة  المرحلة 
البحري  الحصار  تشديد  إلــى  خالها 
ــراءات ضد  ــ عــلــى إســرائــيــل، وفـــرض إجـ
الــســفــن الأمــيــركــيــة فــي حـــال تــصــاعــدت 
استفزازات البحرية الأميركية، بعد أن 
القوافل  آلية  اعتماد  القوات  تلك  أقــرّت 
لــلــســفــن الـــتـــجـــاريـــة المــخــتــلــفــة فـــي بــاب 
المــنــدب والبحر الأحــمــر، بــهــدف تمرير 
بــوارج  بحماية  الإسرائيلية  الــنــاقــات 

أميركية.
وأقرّ الاجتماع، وفقاً لمصدر عسكري في 
الحديدة تحدّث إلى »الأخــبــار«، وضع 
 البوارج الأميركية في البحر الأحمر 

ّ
كل

ــداف. ووفــقــاً للبيانات  ــ فــي قــائــمــة الأهــ
ــار«، فــإن  ــبــ الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخــ
ــيــــتــــن »يـــــــو أس  ــتــــن الأمــــيــــركــ ــارجــ ــبــ الــ
أس مــيــســون« و»يــــو أس أس كــارنــي« 
تـــتـــواجـــدان بـــالـــقـــرب مـــن بــــاب المـــنـــدب. 
وعــلــى بعد نحو 100 مــيــل، تــتــواجــد 4 
قــطــع بــحــريــة مــا بــن سفينة وفــرقــاطــة 
ومــــدمّــــرة قــبــالــة الـــســـاحـــل الــجــيــبــوتــي 
ــــرى مـــن المــضــيــق. كما  فـــي الــضــفــة الأخـ
تتمركز البارجتان »يو أس أس بوتن« 
و» يــو أس أس كــارتــر« وبــارجــة ثالثة 
فــي جــنــوب البحر الأحــمــر بــالــقــرب من 
مــيــنــاء جـــــدة. وكـــانـــت هــــذه الــســفــن قد 
ت عملية الإطفاء والإنقاذ لعدد من 

ّ
تول

من  لاستهداف  تعرّضت  التي  السفن 
قــبــل قـــوات صــنــعــاء بــصــواريــخ بحرية 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة. ووفــقــاً لمــصــادر 
هدفت 

ُ
 السفن التي است

ّ
بحرية، فإن »كل

ــــت مــن  ــرجـ ــ بـــهـــجـــمـــات صـــــاروخـــــيـــــة خـ
الممر  إلــى خـــارج  الخدمة وتـــمّ سحبها 
الماحي الدولي وإلى ميناء جيبوتي«.

مـــن جــهــتــهــا، أكّــــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة 
أن مخرجات  »الأخــبــار«،  لـــ فــي صنعاء، 
ــكـــون صـــادمـــة  ــتـ ــدة سـ ــديــ ــحــ اجـــتـــمـــاع الــ
ـــعـــت تــنــفــيــذ 

ّ
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وتـــوق

ــبـــوارج الأمــيــركــيــة  عملية كــبــرى ضــد الـ

خـــال الأيــــام الــقــلــيــلــة الــقــادمــة فــي حــال 
اســتــمــرت واشــنــطــن فـــي الــتــصــعــيــد في 
قـــطـــاع غـــــزة، وفــــي حــــال كــــــرّرت الـــقـــوات 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة مــحــاولاتــهــا كسر 
حصار صنعاء. وأوضحت أن الاجتماع 
القواعد الأميركية تحت   

ّ
كــل أقــرّ وضــع 

إيذاناً بتنفيذ عمليات  الحمراء  الدائرة 
ضــدهــا. ويــنــســحــب هـــذا الإجـــــراء أيضاً 
عــلــى الــســفــن والـــبـــوارج الــتــابــعــة لــلــدول 
المشاركة في تحالف »حارس الازدهار« 

بقيادة الولايات المتحدة.
ــلــعــة، فــإن 

ّ
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر مــاحــيــة مــط

ــــرض حــصــار  ــى فــ ــ واشـــنـــطـــن عــــمــــدت إلــ
بحري على ميناء الحديدة بطريقة غير 
ــام الماضية  مــبــاشــرة، وســعــت خــال الأيـ
للضغط على الشركات الماحية الدولية 
لكي تتوقف عن نقل أي شحنات تجارية 
إلــيــه. وتـــزامـــن ذلـــك مــع تــوجــيــه حكومة 
ــعـــودي -  ــسـ ــة لــلــتــحــالــف الـ ــيـ ــوالـ ــــدن المـ عـ
 الــشــركــات 

ّ
ــل ــى كــ ــي، خــطــابــاً إلــ ــ ــاراتـ ــ الإمـ

الماحية الدولية بعدم نقل أي شحنات 
جديدة إلى أي ميناء يقع خارج سيطرة 
الحكومة المعترف بها دولياً. ويتعارض 
هذا الإجراء الذي يهدف إلى منع دخول 
أي شحنات تجارية إلى ميناء الحديدة 
ــة الــــطــــريــــق لـــلـــســـام،  ــ ــــارطـ ــنــــود خـ ــــع بــ مـ
منتصف  عليها  التوقيع  يُتوقع  والتي 
 على 

ّ
الأســبــوع المــقــبــل، علماً أنــهــا تــحــث

ــفـــروضـــة   الـــقـــيـــود المـ
ّ

ــل ــ ــع كــ ــ ضــــــــرورة رفــ
عــلــى الــحــركــة المــاحــيــة مــن وإلـــى ميناء 
الـــذي يستقبل نحو 70% من  الــحــديــدة 
احتياجات اليمنين من الغذاء والدواء 

والوقود من الأسواق الدولية.
ــو المـــكـــتـــب  ــ ــــضـ ــه، يــــــؤكــــــد عـ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
الــســيــاســي لــحــركــة »أنــصــار الــلــه«، علي 
»الأخــــبــــار«، أن »الــتــحــالــف  لـــــ ــقـــحـــوم،  الـ
البحر  في  أميركا  تقوده  الــذي  البحري 
ــــف أو  الأحــــمــــر فـــشـــل حـــتـــى الآن فــــي وقـ
المــفــروض على  الــحــصــار  التخفيف مــن 
الأجنبية  السفن  أو  الإسرائيلية  السفن 
وأشــار  المحتلة«.  المــوانــئ  نحو  جهة 

ّ
المت

الـــوحـــيـــد الأقـــــل كلفة  ــار  ــيـ إلــــى أن »الـــخـ
تنفيذ  والإسرائيلي هو  الأميركي  أمــام 
شروط صنعاء بوقف الحرب على قطاع 
غزة وإدخال المساعدات الكافية لأهالي 
القطاع. ومن دون ذلك فإن صنعاء لديها 
الكثير من المفاجآت التي تفوق تقديرات 
أعداء الأمة«. ويرى مراقبون أن صنعاء 
الأوراق  مــن  الــعــديــد  تسعى لاســتــخــدام 
الــبــحــر الأحـــمـــر، ضد  الــتــي تملكها فـــي 
يها أو 

ّ
الــدول التي ســوف يثبت تبن كل 

مشاركتها في أي محاولات لكسر القرار 
المتعلق بمنع مرور السفن الإسرائيلية، 
مــع اســتــثــنــاء إمـــــدادات الــنــفــط الخاصة 
فت 

ّ
بالدول الآسيوية الأخرى، والتي كث

التواصل مع حكومة الإنقاذ خال الأيام 
سفنها  تعرّض  دون  للحؤول  الماضية، 

لأي تبعات.
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ــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي فــي  ــــشـ يـــســـابـــق المـ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، الــــزمــــن؛ إذ 
الإسرائيلية،  الحكومة  فاشيّو  يسعى 
بتسلئيل  المالية  وزيــر  مقدّمتهم  وفــي 
القومي«  »الأمــن  سموتريتش، ووزيــر 
إيتمار بن غفير، إلى تحقيق أكبر قدر 
مــن »الإنــــجــــازات« عــلــى هـــذا الصعيد، 
 وقـــت مــمــكــن. وشــكّــل الــعــدوان 

ّ
فــي أقـــل

المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع 
 لإحــــــداث تــحــوّل 

ً
ــر، فـــرصـــة ــتـــوبـ مـــن أكـ

الاستيطان،  مشروع  في  إستراتيجي 
ــضــح عــلــى أكــثــر من 

ّ
بــــدأت مــامــحــه تــت

الحرب  غفير  بــن   
ّ

استغل فقد  صعيد؛ 
ــطــه الــقــاضــي 

ّ
لــلــبــدء فـــي تــنــفــيــذ مــخــط

التخفيف  عبر  المستوطنن  بتسليح 
ح رخــص حمل الساح 

ْ
مــن شــروط من

على  سموتريتش  حــافــظ  بينما  لــهــم، 
مــخــصّــصــات الاســتــيــطــان المـــالـــيـــة في 
ــم ارتــــفــــاع كــلــفــة  ــ ــة الــــعــــامّــــة، رغـ ــ ــــوازنـ المـ
ــة ذلـــــــك الــــتــــوجّــــه  ــ ــــارضـ ــعـ ــ الــــــحــــــرب، ومـ
مـــن قِـــبَـــل بــعــض المـــســـؤولـــن والـــقـــادة 
الـــعـــســـكـــريـــن، فــــي مــــــــوازاة مــمــارســتــه 
ــا يــســمّــى  ــاء مـ ــل إنـــشـ ضــغــوطــاً مـــن أجــ
المستوطنات«.  الأمنية حول  »المناطق 
م، فهو   ما تقدَّ

ّ
أمّا الإنجاز الأهمّ قبل كل

إلــغــاء »قــانــون فــكّ الارتـــبـــاط«، وإعـــادة 
الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية، 
وإقــامــة المستوطنن مــا يــقــرب مــن 62 

بؤرة استيطانية منذ بداية الحرب.
ــادة الاســتــيــطــان في  مـــا يــطــمــح إلــيــه قــ
ــن، هـــو قــضــم المـــزيـــد من  ــراهــ الـــوقـــت الــ
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة والــســيــطــرة 
بشكل  المستوطنات  وتوسيع  عليها، 
الأمنية  »المناطق  رد، تحت مسمّى 

ّ
مط

ومنذ  الضفة«.  في  المستوطنات  حول 
بــدء الــعــدوان على غــزة، يضغط وزيــر 
ــن أجـــــل إقـــــرار  ــة الإســـرائـــيـــلـــي مــ ــيـ ــالـ المـ
 من 

ّ
ــل ــى كــ  إلــ

ً
ــه رســــالــــة ــ ـــتـــه، إذ وجّـ

ّ
خـــط

نتنياهو،  بــنــيــامــن  الــحــكــومــة  رئــيــس 
ووزيــر الأمــن يــوآف غــالانــت، طالبهما 
معمّقة  أمنية  مساحات  »خلق  بـ فيها 
ـــــع الــــعــــرب 

ْ
ــول المــــســــتــــوطــــنــــات ومـــــن ــ ــ حـ

ــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك لــغــرض  ــهــ مــــن دخــــولــ
الــحــصــاد«، مــشــيــراً إلـــى ثــاثــة أهـــداف 
يسعى إليها، هي: »الأمن ومنع اقتراب 

ـــون هــجــمــات 
ّ
ــد يـــشـــن ــن قــ ــذيــ ــرب الــ ــعــ الــ

بــالأمــان  والــشــعــور  المستوطنن،  ضــدّ 
نـــظـــراً إلــــى الــحــســاســيــة الــكــبــيــرة لــدى 
المستوطنن، وتجنيد عدد من جنود 
الاحتياط في الجيش للقتال، ما يترك 
الـــنـــســـاء والأطــــفــــال بـــمـــفـــردهـــم، ومــنــع 
تؤدي  قد  التي  والمواجهات  الاحتكاك 
ــبّـــب لــنــا  ــتـــعـــال الــــصــــراع وتـــسـ ــى اشـ ــ إلـ

الكثير من الأضرار«.
ــتـــش إلـــى  ــريـ ــمـــوتـ ــذا، يـــســـعـــى سـ ــ ــكــ ــ وهــ
استغال الفوبيا الأمنية في إسرائيل 
ــمّـــا جــــرى فـــي الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر،  مـ
ــطــه المــتــمــثــل فـــي إنــشــاء 

ّ
لــتــمــريــر مــخــط

المستوطنات،  حـــول  الأمــنــيــة  الأحــزمــة 
وهـــــو مــــا يـــتـــزامـــن مــــع إصـــــــــراره عــلــى 
المالية لاستيطان  المخصّصات  إقــرار 
فــي مــوازنــة عــام 2023 المــعــدّلــة، والتي 
أقرّتها الحكومة نهاية تشرين الثاني 
عدّ فكرة »الأحزمة الأمنية« 

ُ
الماضي. وت

إحــــــــــدى ركــــــائــــــز فــــكــــر ســـمـــوتـــريـــتـــش 
ومنهجيته في توسيع الاستيطان في 
الــضــفــة، والــتــي طــوّرهــا أثــنــاء نشاطه 
ــمــة »رغـــافـــيـــم« الــصــهــيــونــيــة، 

ّ
فـــي مــنــظ

عام  تأسيسها  منذ  إليها  انضمّ  التي 
متطرّفة  يمينية  مة 

ّ
منظ وهــي   ،2006

تــســعــى إلـــى إيـــجـــاد »قـــنـــوات قــانــونــيــة 
التي تصدرها  الهدم  مــذكــرات  لتنفيذ 
ــدّ الــبــيــوت  الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة ضـ
والمــــنــــشــــآت الــفــلــســطــيــنــيــة«، ويـــتـــركّـــز 
 ،

ّ
ــي مـــنـــاطـــق الـــنـــقـــب المـــحـــتـــل عــمــلــهــا فــ

الـــتـــي تشكل  »ج«  المـــســـمـــاة  والمــنــطــقــة 
الضفة. وتنبع فكرة  أراضــي  60% من 
»المــنــاطــق الآمــنــة« مــن ثقافة السيطرة 
عــلــى الأرض وتــوســيــع المــســتــوطــنــات، 
بــمــا يــســهــم فـــي حــصــار المــــدن والــقــرى 
ــيــــة. وقـــــــــد بـــــــــدأ الـــيـــمـــن  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــلــــي الادّعــــــــــاء أن مــــا شــهــده  ــيــ الإســــرائــ
»غاف غزة«، يوم السابع من أكتوبر، 
بل  لا  الضفة،  قد تشهده مستوطنات 
إن المستوطنن في شمال الضفة باتوا 
أنــهــم يسمعون صـــوت حفر  يــزعــمــون 
ب استعداداً من 

ّ
تحت الأرض، ما يتطل

نــوع آخـــر، مــن مثل التسليح، وإنــشــاء 
»مناطق آمنة« حول المستوطنات.

ــال  ــــي حـ ــــة، فـ
ّ
وســـتـــضـــمـــن هــــــذه الــــخــــط

إقــــــرارهــــــا، الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأراضـــــــي 
والتوسّع،  الضمّ  جــدار  المعزولة خلف 

ط 
ّ
المخط دونــم، ويستهدفها  ألــف   200

عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص. و»المـــنـــاطـــق 
ــات« هــي  ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــسـ ــ الآمــــــنــــــة حــــــــول المـ
ــن عــــــــدّة قـــــــــــرارات وقــــوانــــن  ــ واحـــــــــدة مـ
 
ً
خدمة إســرائــيــل  استخدمتها  وأفــكــار 

لــلــمــشــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي، عــلــى غـــرار 
»قـــــــانـــــــون المــــحــــمــــيــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة«، 
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ و»قـــــــــــانـــــــــــون الــــــــغــــــــائــــــــب«، ومـ
التدريبات العسكرية، والتي بمجملها 
ــع  ــوسّــ ــتــ ــالــ ــمــــحــــت لــــاســــتــــيــــطــــان بــ ســ
بــشــكــل لـــم يَـــعُـــد مــمــكــنــاً إيــقــافــه. وبـــات 
ــانـــي فــــي الــضــفــة  ــيـــطـ ــتـ المـــــشـــــروع الاسـ
 تـــعـــدّدت أدواتــــه، 

ْ
واضــــح الـــهـــدف، وإن

وهـــو تــقــريــب المــســتــوطــنــن مـــن فــرض 
السيطرة الكاملة على الضفة، وتعزيز 
وتوسيعها،  الاستيطانية  التجمّعات 
ــوارع الالــتــفــافــيــة  وكـــذلـــك تــطــويــر الــــشــ
بـــن المــســتــعــمــرات إلـــى شــبــكــة شـــوارع 

والـــتـــي ســتــبــلــغ مــســاحــتــهــا - فـــي حــال 
اكتمل بــنــاء الــجــدار - أكــثــر مــن نصف 
إليها  أصحابها  يصل  دونـــم،  مليون 
 

ّ
فـــي مـــوســـم قـــطـــاف الـــزيـــتـــون مـــــرّة كــل

عــام بــقــرار مــن الجيش. كما ستضمن 
ــــي الــقــريــبــة من  الــســيــطــرة عــلــى الأراضـ
ــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة،  المــســتــوطــنــات والـ
ر مــســاحــتــهــا بـــأكـــثـــر مــن  ــــقــــدَّ

ُ
ــتــــي ت والــ

ضــخــمــة، هــدفــهــا تــقــســيــم الــتــجــمّــعــات 
الفلسطينية وتحويلها إلى كانتونات 

معزولة بعضها عن بعض.
غــزة وتداعياتها  الــحــرب على  ورغـــم 
المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 
عــلــى إســـرائـــيـــل، إلا أن ســمــوتــريــتــش 
الاستيطان  مخصّصات  على  حافظ 
في الموازنة العامة المعدّلة لعام 2023، 
والـــتـــي شـــهـــدت زيـــــادة بــمــقــدار 30.3 
مليار شيكل إسرائيلي )أكثر من 8.2 
صصت 17 مليار 

ُ
مليارات دولار(، خ

منها  دولار(  مـــلـــيـــارات   4.6( شــيــكــل 
الــعــســكــريــة، و13.3  الـــحـــرب  لــنــفــقــات 
مــلــيــارات دولار(   3.6( مــلــيــار شــيــكــل 
مة 

ّ
لنفقات الحرب المدنية. ووفقاً لمنظ

»الــســام الآن«، فـــإن مَــاحــق المــوازنــة 
أن  إلــى  الحكومة تشير  أقــرّتــهــا  التي 
40 مليون شيكل )10.6 ماين دولار( 

رام الله ــ أحمد العبد

مــــــــــع اقــــــــتــــــــحــــــــام جـــــــيـــــــش الاحــــــــتــــــــال 
ــي، أمــــــــــس، خــــمــــس مــــدن  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
رئيسيّة وعشرات القرى والبلدات من 
ة 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  شمال  أقصى 

متزامن،  بشكل  جنوبها،  أقــصــى  إلــى 
 الــصــرافــة، 

ّ
بـــدا لافــتــاً اســتــهــدافــه مــحــال

التي جرى تفجير بعضها واقتحامها 
المالية  ومصادرة الأمــوال والكشوفات 
مــنــهــا واعــتــقــال أصــحــابــهــا. وبحسب 
إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، صـــادرت 
مـــايـــن شيكل  المــقــتــحــمــة 10  الـــقـــوات 
)2.7 مليون دولار( من 5 محال صرافة 
فـــي مــــدن رام الـــلـــه وجـــنـــن وطــولــكــرم 
فت 

ّ
وصُن مداهمتها،  جــرت  والخليل، 

عــلــى أنــهــا »إرهـــابـــيـــة«، بــعــدمــا وضــع 
تشبّه  أبوابها  على  ملصقات  الجنود 
ــــش«.  حـــركـــة »حــــمــــاس« بــتــنــظــيــم »داعــ
وفــــي هــــذا الإطــــــار، أعــلــن وزيــــر الأمــــن، 
يـــوآف غــالانــت، أن إســرائــيــل »ســتــدرج 
خـــمـــســـة مـــكـــاتـــب صــــرافــــة فــــي الــضــفــة 
الإرهــابــيــة«،  مات 

ّ
المنظ ضمن  الغربية 

مالية  »تــحــويــات  اعــتــبــره  ـــا 
َ
لِم نتيجة 

ــي 
َ
مــشــتــبــه فــيــهــا تـــتـــمّ لمــصــلــحــة حــركــت

الإســامــي«. وذكــرت  حماس والجهاد 
ــل«،  ــيــ ــرائــ إســ أوف  »تــــايــــمــــز  صــحــيــفــة 

تمهيد لإرساء »أحزمة أمنية«: دولة الاستيطان تأكـل الضفة
 خطة ردع جديدة: 

ّ
صنعاء تقر

بوارج واشنطن باللون الأحمر

 الصرافة 
ّ

الهستيريا الإسرائيلية تجرف محال
ــاء الــقــبــض  ــ ــقـ ــ بـــــدورهـــــا، أنـــــه جـــــرى »إلـ
الغربية  الــضــفــة  فــي  عــلــى 21 شخصاً 
ــل الأمــــــــــــــوال إلــــى  ــويــ ــحــ ــتــ لـــصـــلـــتـــهـــم بــ
أن  إلـــى   

ً
لافــتــة فلسطينية«،  ــمــات 

ّ
مــنــظ

الاعتقالات »جاءت بعد تحقيق أجراه 
إلى جانب  المركزية،  والقيادة  الجيش 
هــيــئــة حــظــر تــمــويــل الإرهــــــاب وغــســل 
الأمــــــــوال، والمـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة 
تمويل الإرهـــاب فــي إســرائــيــل، وهيئة 
الــضــرائــب الإســرائــيــلــيــة«، وأنـــه »جــرت 
مــصــادرة 10 ماين شيكل من تسعة 
فــــــروع لـــشـــركـــات الــــصــــرافــــة الــخــمــس، 
ومـــصـــادرة وثــائــق وهـــواتـــف وأجــهــزة 

تسجيل ومجموعة من الخزائن«.
 
ً
ولا يُــعــدّ هــذا الإجـــراء جــديــداً، إذ عــادة
مــا تلجأ قـــوات الاحــتــال إلـــى اقتحام 
ومصادرة  وتدميرها  الصرافة   

ّ
محال

ــا، بـــزعـــم تــســهــيــل تـــمـــويـــل أو  ــهــ ــوالــ أمــ
وعناصرها،  المقاومة  حــركــات  تمويل 
وتحديداً »حماس« و»الجهاد«، غير أن 
الحملة الأخيرة كانت الأكبر والأوسع 
ــار، أكــدت  منذ ســنــوات. وفــي هــذا الإطــ
سلطة النقد الفلسطينية، التي تخضع 
لرقابتها وإشرافها،  الصرافة  شركات 
أن هذه الاعتداءات تهدف إلى »زعزعة 
والصيرفي«،  المصرفي  بالقطاع  الثقة 
النظم  مشيرة إلى أنها »تطبّق أحدث 

ــوا اشــتــبــاكــات  لـــهـــا مــــقــــاومــــون خــــاضــ
ــروا  ــجّــ ــــدو، وفــ ــعـ ــ ــع جـــنـــود الـ عــنــيــفــة مــ
ية الصنع بالآليات 

ّ
عبوات ناسفة محل

ــــال الــعــمــلــيــة،  ــي خـ ــ ــة. وفـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ت طائرة مسيّرة غــارة جوية على 

ّ
شن

مجموعة من الشبان في الحيّ الشرقي 
في المدينة، أسفرت عن إصابة 4 شبان 
الــصــاروخ. وخــال اقتحامها  بشظايا 
 الصرافة في المدينة، 

ّ
عــدداً مــن  محال

طلقت قوات الاحتال النار على أحد 
َ
أ

لته، 
ّ
الرئيسيّة وعط محوّلات الكهرباء 

ما تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي 
عن أحياء واسعة. كما شهدت مناطق 
حة 

ّ
قــريــبــة مـــن جــنــن مــواجــهــات مسل

ي عرابة 
َ
بلدت فــي  أبــرزهــا  كــان  عنيفة، 

الخليل،  محافظة  وفــي  برقن.  ووادي 
ــتــــال عـــــدّة مــدن  اقــتــحــمــت قـــــوات الاحــ
ــلــــى رأســـــهـــــا بــــنــــي نــعــيــم  وبـــــــلـــــــدات، عــ
ــيـــمـــا شــــهــــدت الأخــــيــــرة  ــــول، فـ ــــحـ ــلـ ــ وحـ
مــواجــهــات عنيفة أصــيــب عــلــى إثــرهــا 
9 أشــخــاص، بــالإضــافــة إلــى بلدة يطا 
فيها،  المنازل  أحد  الاحتال  التي هدم 
ودورا التي اقتحم جنود العدو العديد 
فيها  وعــاثــوا  وفتشوها  منازلها  مــن 

خراباً. 
أيــضــاً، شــهــدت مــديــنــة نــابــلــس تــطــوّراً 
حة 

ّ
مسل اشتباكات  دارت  حيث  لافــتــاً، 

»المناطق الآمنة حول 

المستوطنات« هي

ة أساليب 
ّ

واحدة من عد

 
ً

استخدمتها إسرائيل خدمة

للمشروع الاستيطاني

فت الاشتباكات العنيفة
ّ
خل

وسط رام الله إصابة في 

صفوف جنود الاحتلال 

قتها عدسات الصحافيين
ّ

وث

طه )أ ف ب(
ّ

يسعى سموتريتش إلى استغلال الفوبيا الأمنية في إسرائيل لتمرير مخط

هدفت بهجمات صاروخية خرجت من الخدمة )أ ف ب(
ُ
كل السفن التي است

أحد محال الصرافة التي داهمتها قوات الاحتلال في مدينة رام الله )أ ف ب(

الرقابية على القطاع الصيرفي بهدف 
الحفاظ على سامته، وتطوير أعماله، 
والارتقاء بالخدمات التي يقدّمها إلى 
بات 

ّ
المتطل مــع  يــتــوافــق  بما  الجمهور 

وأنها  الفضلى«،  والممارسات  الدولية 
»تتابع بشكل حثيث هذا الاعتداء مع 

كل الجهات ذات العاقة«.
في هذا الوقت، شهدت مدينة رام الله 
الاقتحام الأوســع، حيث داهمت قوات 
الاحــتــال مــركــز المــديــنــة )دوارا المــنــارة 

والــــســــاعــــة(، والـــــشـــــوارع المــحــيــطــة بــه 
وأحــيــاء الــبــالــوع والــطــيــرة، وعـــدداً من 
أبوابها،  تفجير  بعد  الــصــرافــة   

ّ
مــحــال

ــولــــت عـــلـــى مــحــتــويــاتــهــا  ــتــ حـــيـــث اســ
ودمّـــــرتـــــهـــــا، كـــمـــا اعـــتـــقـــلـــت عــــــــدداً مــن 
الــلــه  رام  ــط  ــ ــهــــد وســ أصـــحـــابـــهـــا. وشــ
ــحــة عــنــيــفــة، تـــكـــرّرت 

ّ
اشــتــبــاكــات مــســل

ــفــت 
ّ
خــــال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، لــكــنــهــا خــل

 في صفوف الجنود، 
ً
هذه المرّة إصابة

الصحافين  بعدسات  توثيقها  جــرى 
ــــدوا جــنــود الاحـــتـــال وهــم  الـــذيـــن رصـ
ــــى إحــــدى  يـــقـــومـــون بـــنـــقـــل مــــصــــاب إلــ
الآليات العسكرية بعد تقديم إسعاف 
أوّلي له، وهو ملقى أرضاً. ويؤشر ذلك 
في  حة 

ّ
مقاومة مسل بنية  وجـــود  إلــى 

رام الله، باتت قادرة على الاشتباك مع 

قـــوات الاحــتــال وإطـــاق الــنــار عليها، 
اندلعت في  أن مواجهات عنيفة  علماً 
أحــيــاء ومــنــاطــق مــتــفــرّقــة مــن المــديــنــة، 
استشهد في خالها شاب وأصيب 14 

بجروح.
ــة،  ــفـ ــنــــن شــــمــــال الـــضـ ــنــــة جــ أمّــــــــا مــــديــ
حة 

ّ
فكانت على موعد مع عملية مسل

ــة اســـتـــمـــرّت لـــســـاعـــات، تــصــدّى  ــعـ واسـ
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القديمة،  البلدة  فــي  وتــحــديــداً  عنيفة، 
ــل منذ أشــهــر طــويــلــة. وأكــدت  ــســجَّ

ُ
لــم ت

الاحــتــال  أن »جــنــود  مــصــادر محلية 
ــارة  ــ ــــي حـ ــــي كـــمـــن مـــحـــكـــم فـ ــوا فـ ــ ــعـ ــ وقـ
النصر، وشــوهــد عدد  العقبة وشـــارع 
من الجنود المصابن في المكان«، علماً 
الــقــديــمــة شــهــدت تشكيل  »الـــبـــلـــدة  أن 
ــدة، اســتــطــاعــت  ــديــ خـــايـــا مـــقـــاومـــة جــ
ــبـــاك مـــع قـــوات  ــتـ فــــرض نــفــســهــا والاشـ
الاحــتــال فــي أكــثــر مــن مــــرّة«، بحسب 
المصادر التي أضافت أن »أشرس تلك 
الاشتباكات كانت فجر الخميس، حيث 
دارت على أطراف البلدة القديمة وفي 
لــســاعــات،  أحــيــاء مختلفة، واســتــمــرت 
فجّر خالها مقاومون عبوات شديدة 
الانـــفـــجـــار بــآلــيــات الاحــــتــــال«. كــذلــك، 
أمـــس، 25  الاعــتــقــالات،  بلغت حصيلة 
 مـــن الـــضـــفـــة، من 

ّ
مـــواطـــنـــاً عــلــى الأقــــــل

ــرى مــــــحــــــرّرون. وتــــوزعــــت  ــ ــ بــيــنــهــم أسـ
رام  محافظات:  فــي  الاعــتــقــال  عمليات 
الله، الخليل، أريحا، طولكرم، نابلس، 
ذ 

ّ
نف بينما  وقلقيلية،  طوباس  جنن، 

استهدف  مــيــدانــيّــاً  تحقيقاً  الاحـــتـــال 
عـــشـــرات المــواطــنــن فـــي بــلــدة روجــيــب 
في نابلس، قبل أن يفرج عن مجموعة 
ــــق، ويـــبـــقـــي عــلــى  مــنــهــم فــــي وقـــــت لاحــ

آخرين قيد الاعتقال. 

هاجم حزب الله، أمس، عدّة مواقع وتجمّعات لجنود العدو. 
النيران  كثافة  عند  العبرية  الإعــام  وسائل  فت 

ّ
توق وقــد 

المستخدمة فيها، مشيرة إلى أن الحزب أطلق أكثر من 50 
صاروخاً تجاه الجليل. وبحسب بيانات الإعام الحربي، 
   استهدفت المقاومة موقع السماقة في مزارع شبعا،  وآلية 
عسكرية داخل ثكنة راموت نفتالي، و تجمّعاً للجنود في 
إلــى  ثكنة رامــيــم، ومــرابــض مدفعية  ثكنة هونين، إضافة 
في خربة ماعر، و انتشار للجنود في محيط ثكنة ميتات.
وتــحــدّث الإعـــام العبري عــن دوي صــفــارات الإنـــذار في 
من  مُسيّرات  ل 

ّ
تسل خشية  الغربي  الجليل  مستعمرات 

لبنان، مشيراً إلى أنه جرى التحقق من تسلل بعضها إلى 
منطقة مزارع شبعا. وقال المتحدث باسم جيش الاحتال 
إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية ضد طائرة مُسيّرة شمال 
حيفا، كما أعلن المتحدث باسم شرطة الاحتال عن وقوع 
أضــرار في كريات شمونة ومحيطها، في أعقاب إطاق 

20 صاروخاً من لبنان.
وأبلغت شركة الكهرباء في إسرائيل المعنيين بأنه »يجب 
الشمال  في  القتال  فيه  الــذي سيتوسّع  لليوم  الاستعداد 
الله، والذي سيستهدف المنشآت ومن ضمنها  مع حزب 
محطات الغاز والطاقة، ما سيؤدي إلى كارثة في الاقتصاد 
الإسرائيلي وفي الوضع المعيشي«، وقال محلل الشؤون 

العربية في »القناة 13« إنه »سيتبيّن لاحقاً حجم الدمار 
الذي سبّبه حزب الله بالمباني في المستوطنات الشمالية«.

في المقابل، نبّه الإعام الحربي في المقاومة الإسامية، في 
بيان، أهالي القرى الأمامية التي تجري في محيطها أعمال 
أمام  الخاصة  الكاميرات  »فصل  إلــى ضــرورة  للمقاومة، 
منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم عن شبكة الإنترنت«، 
وذلك بهدف »إعماء« العدو عن تتبّع المقاومين، بعد لجوئه 
ــة الأخــيــرة إلـــى اخــتــراق الــكــامــيــرات المــدنــيــة، إثــر  فــي الآونــ

استهداف المقاومة معظم كاميرات العدو وتجهيزاته.
 مواز، قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ 

ٍّ
وعلى خط

لبنان وشعب  الله والمقاومين في  نعيم قاسم، إن »حــزب 
لبنان يقدّمون التضحيات نصرة لغزة ونصرة لمستقبل 
أن مــشــروع حل  إلــى  ر«، مشيراً  وطنهم المستقل والمــحــرَّ
الــدولــتــين هــو »إبــــرة مـــورفـــين، كــقــرار الــتــقــســيــم عـــام 48، 
وقرار إعادة أراضي 67، فتوسّع الاستيطان في الضفة، 
وانـــتـــهـــاكـــات حـــرمـــة بــيــت المـــقـــدس، والــــعــــدوان عــلــى غــزة 
مــن مــؤشــرات إلــغــاء فلسطين«. وأضـــاف فــي حفل تأبين 
المقاومة  أن »دور  الشهيد عباس حسن هزيمة )حيدر(، 
في لبنان والعراق ودور اليمن وإيران إلى جانب مقاومة 
غزة والضفة من العوامل المؤثرة في تعطيل هذا المشروع«.
)الأخبار(

 يخترق كاميرات مدنية لمراقبة المقاومة
ّ

العدو

ســـتـــخـــصّـــص لــــــــــــوزارة الاســـتـــيـــطـــان 
الواقعة  ج«  المناطق  على  »الحفاظ  لـ
تحت المسؤولية الإسرائيلية الكاملة، 
مــلــيــون   26.7( شــيــكــل  مــلــيــون  و100 
دولار( لقسم الاستيطان، و33 مليون 
»مديرية  شيكل )8.8 ماين دولار( لـ
الــتــربــيــة الاســتــيــطــانــيــة«، و9 ماين 
»مديرية  لـ شيكل )2.4 مليون دولار( 
مــلــيــون  و40  الــــيــــهــــوديــــة«،  الــــهــــويــــة 
»تعزيز  شيكل )10.6 ماين دولار( لـ
ــة«. كــــمــــا تــشــمــل  ــ ــوديـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الــــهــــويــــة الـ
الموازنة ما يقرب من مليون ونصف 
دولار(  ألــــــف   401( شـــيـــكـــل  مـــلـــيـــون 
ـــي فــــي الـــخـــلـــيـــل«. 

ّ
»المـــجـــلـــس المـــحـــل لــــ

الليل  مة: »مثل لصوص 
ّ
المنظ وقالت 

فــي خــضــمّ الــحــرب، قــام وزيـــر المالية، 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، بـــدعـــم من 
نتنياهو،  بنيامن  الحكومة،  رئيس 
ــة بـــمـــئـــات المـــايـــن  ــ ــوازنـ ــ بـــتـــحـــويـــل مـ
حساب  على  الاستيطاني  للمشروع 
مـــواطـــنـــي إســـرائـــيـــل وإعــــــــادة إعـــمـــار 

المنطقة المحيطة بقطاع غزة«.
ــم يـــكـــتـــفِ ســمــوتــريــتــش بــــذلــــك، بــل  ــ ولـ
مت وزارته، صباح الأربعاء، بطلب  تقدَّ
إلى لجنة المالية البرلمانية للمصادقة 
مليون شيكل   200 مبلغ  على تحويل 
إلـــى وزارة الاســتــيــطــان التي  إضــافــيــة 
ها الوزيرة أوريت ستروك، بواقع 

ّ
تتولا

ــوزارة الاســتــيــطــان،  ــ 90 مــلــيــونــاً نــقــداً لـ
و110 ماين على شكل قــروض. ومن 
ــــذا المـــبـــلـــغ، ســيــخــصّــص 75 مــلــيــون  هـ
لاستيطان  الأمنية  للمكونات  شيكل 
الــفــتــي الــــذي وافـــقـــت عــلــيــه الــحــكــومــة، 
الاجـــتـــمـــاعـــي  لـــلـــنـــشـــاط  مـــلـــيـــونـــاً  و15 
الريفية  المستوطنات  فــي  واستيعابه 
لـــدعـــم المــجــالــس المــــهــــدّدة. وعـــلـــى هــذه 
الــخــلــفــيــة، هــاجــم عــضــو »الــكــنــيــســت«، 
فــاديــمــيــر بـــايـــاك، مــنــسّــق المــعــارضــة 
في اللجنة المالية، والذي أعرب سابقاً 
عــن مــعــارضــتــه الــشــديــدة تــحــويــل تلك 
المــبــالــغ إلـــى مــكــتــب الـــوزيـــرة ســتــروك، 
ــى مـــبـــلـــغ 543  ــ : »بــــالإضــــافــــة إلــ

ً
قـــــائـــــا

مليون شيكل الذي تمّت الموافقة عليه 
بالفعل، يحاول سموتريتش وستروك 
تــحــويــل 200 مــلــيــون شــيــكــل إضــافــيــة 
إنــه سلوك  المزيّفة. حقاً،  الـــوزارة  لهذه 

اللصوص في ظلمة الليل«.

تعتمد واشنطن آلية 

القوافل في باب المندب 

والبحر الأحمر بهدف 

تمرير السفن الإسرائيلية 

بحماية البوارج الأميركية
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انتظم المواطنون في حشود شعبية مسلحة، معلنين انطلاقة »المقاومة الشعبية« )أ ف ب(

الخرطوم ــ مي علي 

سعت، أخيراً، رقعة الحرب المستمرّة في السودان، منذ تسعة أشهر، بين الجيش 
ّ
ات

السوداني وقوات »الدعم السريع« )يقودها محمد حمدان دقلو - حميدتي(، لتشمل 
ــور، ولا  ــي الــخــرطــوم ودارفــ

َ
ولايــة الــجــزيــرة فــي وســط الــبــاد، جنباً إلــى جنب ولايــت

سيّما بعدما مهّد انسحاب الجيش من حاميته في مدينة ود مدني، حاضرة ولاية 
المدينة،  »الــدعــم« لوضع يدها على  أمــام  الطريق  الــحــالــي،  الشهر  الــجــزيــرة، مطلع 
 معظم أهالي 

ّ
واستباحتها منذ الساعات الأولى لدخولها إيّاها. وعلى الرغم من أن

 الأخيرة لحقت بهم إلى 
ّ
ود مدني كانوا قد غادروها خوفاً من بطش »الدعم«، فإن

 في جميع قرى ولاية الجزيرة، ما تسبّب بحالة من 
ً
لة

ّ
المناطق التي فرّوا إليها، متوغ

تة، 
ّ
ل، الذين وجدوا أنفسهم وحيدين في مواجهة قوة متفل

ّ
الهلع لدى المواطنين العُز

تسعى وراء الغنائم وتنتهك الأعراض، في أعقاب انسحاب جميع القوى النظامية، 
كالشرطة والأمن، من القرى والمدن كافة. 

ــة الــجــزيــرة  وتــســبّــبــت الأحــــداث الأخــيــرة بــمــوجــة جــديــدة مــن الـــنـــزوح، علماً أن ولايـ
الوجهة  للنازحين من الأخيرة، فيما تبدو  الأول  الملجأ  للخرطوم شكّلت  المتاخمة 
الطرق  إغــاق جميع  تــمّ  ــه 

ّ
أن الفارين »مجهولة« حتى الآن، ولا سيما  أمــام  التالية 

العشرات  تــزال  ذلــك، لا  تزامناً مع  الجنوبية.  الــولايــات  بباقي  الجزيرة  تربط  التي 
من الأسر عالقة داخل ود مدني، إذ تعاني نقصاً حادّاً في المواد الغذائية والطبية، 
بعدما منعتها »الدعم« من مغادرتها. كما أجبرت الأخيرة الكثير من الأسر، التي 
هم عدد من المراقبين قادة 

ّ
كانت قد تمكّنت من الفرار، على العودة إلى المدينة. ويت

الجيش بالتسبب في سقوط ود مدني، نظراً إلى أن الأحداث الأخيرة وقعت وسط 
 أسلحتها خلفها، لتغنمها 

ً
غياب لأي مقاومة من قواته، التي انسحبت جنوباً تاركة

القوة المقتحمة. وتحت وطأة الضغط الشعبي، أصدرت القوات المسلحة، بعد يومين 
من سقوط المدينة، بياناً أمام الرأي العام، تقرّ فيه بانسحاب رئاسة الفرقة الأولى 
 التحقيق جارٍ في الأسباب والمابسات التي أدت إلى 

ّ
 إلى أن

ً
من ود مدني، مشيرة

الانسحاب. 
 إهمال دولي واضح للحرب الدائرة في السودان، رافقت سقوط تلك المدينة 

ّ
وفي ظل

في أيدي »الدعم السريع« انتهاكات فظيعة ومستمرّة. إذ لا يزال الجنود المدججون 
تحت  وينهبونها  الــجــزيــرة،  ولايــة  مناطق  جميع  فــي  ترهيباً  يمارسون  بالساح 
 قادتهم عاجزون عن السيطرة على هذه الممارسات أو 

ّ
تهديد الساح، فيما يبدو أن

ه تم حشد القوات المقاتلة في صفوف 
ّ
وضع حدّ لها. ويبرر بعض المحللين ذلك بأن

»الغنائم«. وعليه،  »الدعم«، بالدرجة الأولى، من جميع ولايات الباد، عبر إغرائها بـ
فهي »لا تقاتل من أجل قضية واضحة«، بل بهدف الاستفادة من المكاسب المحتملة، 
الداخل«،  القوات ستحصل »من  تلك  أن هزيمة  إلى  التحليات  فيما تذهب بعض 

تة« نفسها. 
ّ
على أيدي عناصرها »المتفل

ر بالغ الخطورة إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، 
ّ

على الضفة الأخرى، وفي مؤش
ح واسعة النطاق في أوســاط المواطنين. 

ّ
أطلق سقوط مدينة ود مدني موجة تسل

لــم تدخلها  التي  الــولايــات  إذ انتظم هــؤلاء فــي حشود شعبية مسلحة فــي جميع 
»الدعم« بعد، في شمال وجنوب وشرق الباد، معلنين انطاقة »المقاومة الشعبية«، 
تخوّف  قــوات حميدتي، وســط  قِبل  مــن  المحتملة  للهجمات  التصدي  إلــى  الهادفة 
فإن  المــيــدانــيــة،  للتقديرات  ووفــقــاً  المــواطــنــين.  عــن حماية  الجيش  مــن عجز  شعبي 
التشكيات الأهلية باتت »تتقدّم على الجيش«، الذي يطرح أداؤه عامات استفهام 
كثيرة، وتسود تقديرات أن قيادته العليا تتهرّب من الحسم بهدف إطــاق عملية 
 .

ً
تفاوضية، تضمن بقاء قائده، عبد الفتاح البرهان، في المشهد السياسي مستقبا

مع ذلــك، يــرى اللواء المتقاعد، أسامة محمد أحمد، في تصريح إلــى »الأخــبــار«، أن 
»تسليح الشعب هو بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، نظراً إلى أن العدو واحد 
 

ّ
للشعب والجيش«، معتبراً أن »قــوات الجيش لن تتمكن من ماحقة العدو في كل

حي وشارع، ولذا، فإن تسليح المواطنين سيُدعّم موقفها«.
توازياً مع ذلك، تصدّر اللقاء الذي كان مزمعاً عقده أمس في جيبوتي، بين البرهان 
وحميدتي، المشهد السياسي، وسط تضارب كبير في المعطيات المحيطة به. وبعدما 
عــلــن أن الــلــقــاء سينعقد بــرعــايــة منظمة »الإيـــغـــاد«، بــهــدف »الــتــوصــل إلــى صيغة 

ُ
أ

توافقية« تضع حداً للحرب المستمرة، أفادت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، 
ت مذكرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية 

ّ
بأنها »تلق

إلى  الوصول  المتمرّدة من  السريع(  الدعم  )قــوات  قائد  جيبوتي، تفيد بعدم تمكّن 
جيبوتي لعقد اللقاء، لأسباب فنية«. وتأتي المذكرة الجيبوتية في وقت تاحق فيه 
»إصابة خطيرة«  لـ ه تعرّض 

ّ
أن قائدَ »الدعم« إشاعات حول وضعه الصحي، تزعم 

الــحــرب، تمنعه مــن الظهور إلــى العلن. مــن جهته، كــان البرهان قــد اشترط،  بــدايــة 
ي 

َ
لحضور اللقاء، خروج قوات حميدتي من ولاية الجزيرة، على أن يتمّ طرح قضيت

انسحاب »الدعم« من مدينة ود مدني ووقف إطاق النار »على طاولة المفاوضات«. 
 
ّ
وبـــدوره، أشــار مصدر في سكرتارية »الإيــغــاد«، في حديث إلــى »الأخــبــار«، إلــى أن

 أي معلومات، سواء من رئاستها أو من جيبوتي، حول مثل هذا 
َّ

المنظمة »لم تتلق
ين »تخرج من الخرطوم«، فيما 

َ
اللقاء«، مضيفاً أن التسريبات الخاصة بلقاء الرجل

جميع العاملين في المنظمة هم حالياً »في إجازة نهاية العام«.

فاقم المخاطر
ُ

ح أهلي ت
ّ
موجات تسل

»الدعم السريع«

تستبيح مدن السودان

العالمالعالم

من فلسطين ودعمها المقاومة، فيما لا 
يمكن فصل توقيته عن سياق الحدث 
الذي تشهده المنطقة. إذ إن ضربات من 
هذا النوع تحتاج إلى تقدير يأخذ في 
والــرســائــل  الــهــدف،  طبيعة  الحسبان 
والمــوجــبــات  وراء ضــربــه،  مــن  الكامنة 
التي تدفع نحوه، والنتائج التي يمكن 
ــب عــلــيــه. ولــذلــك، فـــإن اغتيال 

ّ
أن تــتــرت

مــــوســــوي لـــيـــس مـــــــردّه مــــجــــرّد تـــوافـــر 
ـــمـــا هـــو مــرتــبــط 

ّ
فـــرصـــة مــيــدانــيــة، وإن

بالسياق الإقليمي، في ما عبّرت عنه 
بــأن العملية أتت  صحيفة »هــآرتــس« 
»عــلــى خــلــفــيــة الــهــجــمــات المــتــصــاعــدة 
ــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى الــنــقــل  ــيّـــين فـ ــلـــحـــوثـ لـ
البحري في البحر الأحمر، إلى جانب 
مهاجمة سفن مرتبطة بإسرائيل في 
الله  الهندي، واستمرار حزب  المحيط 
فـــي إطـــــاق قـــذائـــف مـــضـــادة لـــلـــدروع 

بشكل مكثف من لبنان«.
ــذه الــــزاويــــة، يــشــكــل الاغــتــيــال  مـــن هــ
بــالــردّ على  إسرائيلي  لــقــرار  ترجمة 
من يؤمن الإمكانات والقدرات لقوى 
ــي 

ّ
ــفــــاء بــتــلــق ــتــ ــدم الاكــ ــ ــ المــــقــــاومــــة، وعـ

إيـــران« والــردّ  الضربات مــن »حلفاء 
ــا أيـــضـــاً جــبــي أثــمــان  ــمــ ــ

ّ
عــلــيــهــم، وإن

ــة  ــ ــــي دولـ ــقــــاد فـ ــتــ ــة اعــ ــمّــ مـــنـــهـــم. إذ ثــ
ــام إيـــــــران فــي  ــ ــهـ ــ ــــال بـــــأن »إسـ ــتـ ــ الاحـ
وبــأن هناك خطوطاً  بـــارز«،  المعركة 
حمراء قد تمّ كسرها، وينبغي إزاءها 
تجاوز المعادلة التقليدية عبر إشعار 
ع 

ّ
التمت طــهــران أنها »لــن تتمكّن مــن 

بــحــصــانــة فــيــمــا هـــي تـــبـــادر وتــمــوّل 
القول  أرادت إسرائيل  أذرعــهــا«. كما 
إنـــه لــم يــعُــد مــقــبــولًا أن تــبــقــى إيـــران 
ــار الــــــردّ، فــيــمــا الــســاحــات  ــ ــــارج إطـ خـ
ــه الأولـــــــى،  ــ ــا مــشــتــعــلــة فــــي وجــ ــهـ ـ

ّ
ــل كـ

بــتــحــريــك مـــن قِـــبـــل حــلــفــاء الأخـــيـــرة. 
وبهذا المعنى، تندرج العملية ضمن 
غــزة، وتشكّل  الــحــرب على  تداعيات 

امـــتـــداداً لــديــنــامــيــات المــواجــهــة التي 
الـــســـؤال  أن   

ّ
إلا المـــنـــطـــقـــة.  تــشــهــدهــا 

 حول ما إن كان 
ّ

الأكثر خطورة يظل
اســتــمــرار الــضــربــات الــتــي تــتــعــرّض 
قِبل »أنصار  لها دولــة الاحتال من 
الــلــه«، سيدفعها إلى  الــلــه« و»حـــزب 
المــزيــد مــن الــعــمــلــيــات المــشــابــهــة، في 

محاولة لإرساء معادلة مضادة.
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــحـــضـــر الـــعـــامـــل  فـ
الأمــيــركــي الـــذي مــن المستبعد جـــدّاً أن 
يكون العدو قد بادر إلى هذه الخطوة 
من دون التشاور معه وأخذ موافقته، 
الــولايــات المتحدة تشارك  وخــاصــة أن 
 

ّ
في إدارة الحرب والإشــراف عليها. إلا
تــدرك أن مصلحة  أن إدارة جو بايدن 
وليس  الحالية،  المرحلة  فــي  إسرائيل 
ــقـــط، تــكــمــن فــي  بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فـ
ــات المــتــحــدة فـــي حــرب  تـــوريـــط الــــولايــ
ضدّ أعدائها في المنطقة. وفي المقابل، 
يدرك الإيرانيون وحلفاؤهم في محور 
المــقــاومــة أن الــولايــات المــتــحــدة معنيّة 
ـــه إلــى 

ّ
ــب ذلــــك الـــســـيـــنـــاريـــو، أقـــل

ّ
بــتــجــن

 من 
ّ

قدّم، يعمل كل
َ
الآن. وفي ضوء ما ت

الطرفين على استغال المخاطر الماثلة 
مــن أجــل كبح الــطــرف المــقــابــل، ومنعه 
ــذي ينتهجه.  الــ مـــن مــواصــلــة الــخــيــار 
وانطاقاً من خريطة التقاطع والتباين 
بــين المــحــوريــن فــي ســاحــات المــواجــهــة، 
ــخــذ المــزيــد مــن الخطوات 

ّ
ــت

ُ
يُــرجّــح أن ت

إلى  الــتــدحــرج  حــافــة  على  العمليّاتية 
صدام أوسع وأشدّ، من دون أن تتجاوز 
حـــتـــى الـــســـاعـــة، ديـــنـــامـــيـــة مــضــبــوطــة 
الهدف  أن  علماً  تصاعدية،  كانت  وان 
ــيـــجـــي لمـــحـــور المــــقــــاومــــة فــي  ــتـــراتـ الاسـ
المـــســـار الـــتـــصـــاعـــدي المــســتــمــرّ راهـــنـــاً، 
ــاط أهــــــــداف الـــحـــرب  ــقــ ــي إســ ـــل فــ

ّ
يـــتـــمـــث

الإســرائــيــلــيــة - الأمــيــركــيــة عــلــى قطاع 
المنطقة  تداعياتها  تطال  والــتــي  غــزة، 

بأكملها.

شعبية بايدن في الحضيض:

الشباب يريدون خياراً ثالثاً

 موسوي شخصية 
ّ

يعد

قيادية كان لها دور 

رئيس في مراكمة 

قوة المقاومة في 

لبنان وسوريا

اكتسب ترامب أخيراً 

شعبية في أوساط 

فئة الشباب التي دائماً 

لت »عائقاً« أمام 
ّ

ما شك

حين الجمهوريين
ّ

المرش

حافة التصعيد الواسع

دخل 
ُ

إسرائيل ت

إيران في دائرة النار

معظم الناخبين الشباب ينظرون، بحسب »نيويورك تايمز«، نظرة »سيئة« إلى إسرائيل )أ ف ب(

علي حيدر

ــاً الاهـــتـــمـــام الإســـرائـــيـــلـــي  ــدا واضــــحــ ــ بـ
في  الضابط  اغتيال  بعملية  الــخــاص 
»الحرس الثوري«، العميد سيد رضي 
مـــوســـوي، فـــي دمـــشـــق، وإن لـــم يــخــرج 
عــن نــطــاق الــرقــابــة المــشــدّدة المفروضة 
على وسائل الإعــام في هــذه المرحلة، 
القومي  بالأمن  صل 

ّ
تت تحت شعارات 

ــبــــع خـــصـــوصـــيـــة  ــنــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وتــ
ــنــــظــــور  الــــــــحــــــــدث مــــــــن كــــــــونــــــــه، مــــــــن مــ
إســرائــيــلــي، »أحـــد أهـــمّ الــتــطــورات في 
الــحــرب حــتــى الآن«، وفــقــاً لمــا وصفته 
 عن أنه 

ً
به صحيفة »هــآرتــس«، فضا

ينطوي على دلالات ورســائــل عديدة، 
ربطاً بأكثر من ساحة وعنوان. وبعيداً 
مــن حــمــات الــتــشــويــش الــتــي انطلقت 
فـــي بــعــض وســـائـــل الإعــــــام الــعــربــيــة 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ووســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــ

ريم هاني

لا تبدو شعبية الرئيس الأميركي، جو 
بايدن، في أفضل أحوالها، مع اقتراب 
ه 

ّ
الــرجــل الــثــمــانــيــنــي مــن تــجــريــب حظ

فــي ولايـــة ثــانــيــة فــي رئــاســيــات 2024. 
ــع أن ثــمّــة أســبــابــاً كــثــيــرة وراء  ــواقـ والـ
»عـــدم الــرضــى« الشعبي عــلــى بــايــدن، 
ــم 

ّ
ــه المــتــقــدّمــة، الــتــضــخ

ّ
مـــن بــيــنــهــا: ســن

عام،  بشكل  الوظيفي  أداؤه  والهجرة، 
فــيــمــا الــعــامــل الــرئــيــســي الــــذي يسهم 
إلــى حــدّ كبير في تشكيل الــرأي العام 
ــل في 

ّ
ــيـــركـــي، كــمــا الـــعـــالمـــي، مــتــمــث الأمـ

الحرب الإسرائيلية  الإدارة من  موقف 
على قطاع غــزة، والـــذي وجّــه »صفعة 
قـــويـــة« لــيــس إلـــى بـــايـــدن فــحــســب، بل 
وأيــضــاً إلـــى مــكــانــة الـــولايـــات المتحدة 

على الساحة الدولية.
الإطـــار،  هــذا  فــي  التعليقات  تكثر  وإذ 
ــــت بـــــــه مـــجـــلـــة  ــونـ ــ ــنـ ــ ــاً مـــــــا عـ ــ ــتــ ــ بـــــــــدا لافــ
»نيوزويك« الأميركية إحدى مقالاتها 
ى أفضل 

ّ
تــرامــب يتلق مــن أن »دونــالــد 

ــنـــة«. تـــقـــول المــجــلــة  ــاء لـــهـــذه الـــسـ ــبــ الأنــ
إن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بــات 
يكتسب شعبية في أوساط فئة دائماً 
حين 

ّ
ما كانت تشكّل »عائقاً« أمام المرش

الــجــمــهــوريــين فـــي مــخــتــلــف الـــولايـــات 
الأمــيــركــيــة، فــي إشــــارة إلـــى الناخبين 
إلى  تقديراتها  فــي  وتستند  الــشــبــاب. 
اســتــطــاع لــلــرأي أجــرتــه، هـــذا الشهر، 
بالتعاون  تايمز«  »نيويورك  صحيفة 
ترامب  أن  أظهر  مع جامعة »سيينا«، 
ين 

َ
مئويت ين 

َ
بنقطت بايدن  على  يتقدّم 

عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد. أمّــــا الــافــت في 

ــيــــرة »جـــــــادّة في  فــقــط تــعــتــبــر أن الأخــ
الفلسطينيّين«، وما  مــع  الــســام  شــأن 
القوات  إن  يقولون  مــن نصفهم  يقرب 
ــة تــقــتــل المـــدنـــيـــين عـــمـــداً،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
وثاثة أرباعهم يعتبرون أن إسرائيل 
ب 

ّ
خذ الاحتياطات الكافية لتجن

ّ
»لا تت

وقــوع إصابات في صفوف المدنيين«، 
ــعــــارض »تــقــديــم  والـــغـــالـــبـــيـــة مــنــهــم تــ
ــة وعـــســـكـــريـــة  ــاديــ ــتــــصــ ــدات اقــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ مـ

إضافية لتل أبيب«.
ووفقاً لما أظهره الاستطاع، قال %49 
مـــن الــنــاخــبــين الــشــبــاب إنـــهـــم يــنــوون 
ــم تــرامــب فــي الانــتــخــابــات المقبلة،  دعـ
و43% قالوا إنهم سيصوّتون لبايدن، 
ــه فـــي تـــمـــوز المـــاضـــي، وطــبــقــاً  عــلــمــاً أنــ
لاســتــطــاع أجـــرتـــه أيـــضـــاً »نــيــويــورك 
تايمز« و»سيينا«، كان بايدن يتفوّق 
عــلــى تـــرامـــب فـــي أوســــــاط هــــذه الــفــئــة 
بعشر نقاط مئوية )47% مقابل %37(. 
ــى أن الاســـتـــطـــاع الأخـــيـــر  ــ ويُــــشــــار إلـ
شــمــل ألـــفـــاً و16 نــاخــبــاً مــســجّــلــين في 
ين 

َ
جري باللغت

ُ
جميع أنحاء الباد، وأ

الإنــكــلــيــزيــة والإســبــانــيــة، بــين 10 و14 
 

َ
هامش ويحمل  الجاري،  الأول  كانون 
خــطــأ مـــقـــداره 3.5 نــقــاط مــئــويــة. وفــي 
حـــين تــتــبــايــن الــنــتــائــج بـــين اســتــطــاع 
وآخر، أظهرت استطاعات رأي أخرى 
يـــــزال يـــتـــقـــدّم على   أن بـــايـــدن لا 

ً
مـــثـــا

ــاط الــشــريــحــة المــشــار  ــ تـــرامـــب فـــي أوسـ
 المواقف الداعمة لفلسطين 

ّ
 أن

ّ
إليها، إلا

ــفـــوف  هــــــي الأكــــــثــــــر انـــــتـــــشـــــاراً فــــــي صـ
ــهــم ســيــتــردّدون 

ّ
الــشــبــاب، مــا يــرجــح أن

في  الديموقراطي  الحزب  انتخاب  في 
الاستحقاقات المقبلة.

ــرف الأنــــــظــــــار عــن  ــ ــ ــى حـ ــ ــ والـــــهـــــادفـــــة إلـ
الــجــوانــب الأكــثــر أهــمــيــة كــونــهــا تدين 
أصــحــاب تــلــك الــوســائــل والــحــســابــات 
وتكشف خذلانهم للشعب الفلسطيني 
ــلــــة حـــول  ــئــ ــدّم الأســ ــقــ ــتــ ــه، تــ ــتــ ــاومــ ــقــ ومــ
سياقات الاغتيال، وعاقته بدعم قوى 
المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة، 
ــران  ــان ســيُــفــلــح فـــي ثــنــي إيــ ــا إن كــ ومــ
أن  الإستراتيجية، علماً  عن خياراتها 

سوابقه لم تنجح في ذلك.
ــيـــة قـــيـــاديـــة  ــــوي شـــخـــصـ ــــوســ ــدّ مــ ــ ــعـ ــ يـ
فـــــي مـــراكـــمـــة  لــــهــــا دور رئــــيــــس  ــان  ــ ــ كـ
ــا؛  قـــــوة المـــقـــاومـــة فــــي لـــبـــنـــان وســــوريــ
وبالتالي، من الطبيعي أن يكون على 
العدو، في إطــار إستراتيجية  مهداف 
الــهــادفــة إلــى تصفية عناصر  الأخــيــر 
تــلــك الــــقــــوة. كــمــا يـــأتـــي الاغـــتـــيـــال في 
إطـــار الــحــرب المــســتــمــرّة بــين إسرائيل 
ــران، عــلــى خلفية مــوقــف الأخــيــرة  ــ وإيـ

الاســـتـــطـــاع، فــكــان الــتــراجــع »المــقــلــق« 
أوســاط  فــي  الحالي  الرئيس  لشعبية 
الــفــئــة الــشــابــة، الــداعــمــة فــي »الــظــروف 
الــطــبــيــعــيــة« لــلــحــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي. 
ضح، والحال هذه، أن الظروف التي 

ّ
ويت

في  بــايــدن، ولا سيما  إدارة  تختبرها 
»غير  ق لإسرائيل، 

َ
المطل دعمها  مجال 

أربــاع«   »ثاثة 
ّ
إن إذ  بــالمــرّة،  طبيعية« 

ــراوح أعــمــارهــم بين  الناخبين الــذيــن تـ
18 و29 عاماً، يعارضون طريقة تعامل 
الإدارة مع الحرب على غزة. وفي حين 
فــي موقف  انقساماً واضــحــاً  أن هناك 
ــام تجاه  المــجــتــمــع الأمــيــركــي بــشــكــل عـ
إســرائــيــل )44% يــعــارضــون اســتــمــرار 
حتى  يؤيدونها   %39 مقابل  الــحــرب، 
مع تصاعد عدد القتلى المدنيّين(، فإن 
مــعــظــم الــنــاخــبــين الـــشـــبـــاب يــنــظــرون، 
ــورك تــــايــــمــــز«، نــظــرة  ــويــ ــيــ بــحــســب »نــ
ــة منهم  ـ

ّ
ــل ــل، وقـ ــيـ ــرائـ ــى إسـ »ســـيـــئـــة« إلــ

آيـــوا ونــيــوهــامــبــشــيــر، تــعــادل تقريباً، 
احتاجها  التي  تلك  تتجاوز،  وأحياناً 
الــولايــات  لكسب  تاريخياً  ــحــون 

ّ
المــرش

ـــقـــدّم، أن 
َ
المــــذكــــورة. ويـــضـــاف إلـــى مـــا ت

يــزال يمتلك نفوذاً  السابق لا  الرئيس 
واسعاً في أوساط الحزب الجمهوري، 
فــيــمــا يــجــد بـــايـــدن صــعــوبــة أكـــبـــر، مع 
مــــــرور الــــوقــــت، فــــي »تــــوحــــيــــد« حــزبــه 

الديموقراطي خلفه.
 »لــعــنــة« الــــدعــــوات الــقــضــائــيــة 

ّ
بــيــد أن

قــضــت  إذ  تــــــرامــــــب؛  تــــاحــــق  تــــــــزال  لا 
العليا« في ولايــة كولورادو  »المحكمة 
»عــدم أهليته«  الأمــيــركــيــة، الــثــاثــاء، بـــ
لخوض انتخابات الحزب الجمهوري 
في  الرئاسية  لانتخابات  التمهيدية 
أنــصــاره  اقتحام  على خلفية  الــولايــة، 
واســـتـــنـــدت   .2021 عـــــام  الـــكـــونـــغـــرس 

المحكمة في قرارها إلى »المادة الثالثة 
الرابع عشر« في دستور  التعديل  من 
الولايات المتحدة، والذي ينصّ على أن 
»أيّ شخص أقسم على الولاء لدستور 
يُمنع مــن أن يشغل  الــولايــات المتحدة 
أيّ منصب منتخب، إذا ما نكث بقسم 
الــيــمــين عــبــر مــشــاركــتــه فــي تــمــرّد مــا«. 
وتعود جذور هذه المسألة، إلى أيلول 
ــع ســـتـــة نــاخــبــين  ــ المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا رفـ
كــولــورادو  في  ين 

ّ
ومستقل جمهوريين 

ــع تــــــرامــــــب مــن  ــنــ دعـــــــــوى قــــضــــائــــيــــة لمــ
المشاركة في الاقتراع في تلك الولاية.

ـــه، ورغـــم أن تــرامــب أصــبــح أول 
ّ
إلا أن

ــح رئــاســي فــي تــاريــخ الــولايــات 
ّ

مــرش
المــتــحــدة، غــيــر مــؤهــل لــدخــول البيت 
الأبــيــض بــمــوجــب الــبــنــد الــدســتــوري 
قاً 

ّ
 قرار المحكمة سيبقى معل

ّ
ذاك، فإن

حــتــى الــرابــع مــن كــانــون الــثــانــي، في 
انتظار الطعن الذي سيقدّمه - حتماً 
- فـــريـــق مـــحـــامـــي الـــرئـــيـــس الــســابــق 
أمام المحكمة العليا الأميركية، علماً 
خذه الأخــيــرة فــي هذا 

ّ
أن أيّ قـــرار تت

ــدد، ســـيـــكـــون مـــلـــزمـــاً لــلــمــحــاكــم  الــــصــ
الأدنــــى فــي أنــحــاء الــبــاد. وفـــي حــال 
طلبت »العليا« »مراجعة« القرار قبل 
 اسم 

ّ
د، فسيظل الموعد النهائي المحدَّ

الاقــتــراع، »حتى  تــرامــب على بطاقة 
ي أيّ أمر أو تفويض من المحكمة 

ّ
تلق

الــعــلــيــا«، وســيــكــون، بــالــتــالــي، قـــادراً 
ـــحـــه. 

ّ
عـــلـــى »المــــضــــي قــــدمــــاً« فــــي تـــرش

ووفقاً لمحامٍ للحزب
ــــي ولايـــــــة كــــــولــــــورادو،  الــــجــــمــــهــــوري فـ
العليا  الــحــزب طــلــب مــن المحكمة  فـــإن 
يُعدّ بمنزلة طلب  ما  ل«، وهــو 

ُّ
»التدخ

أن  ع 
ّ
المتوق من  فيما  للقرار،  استئناف 

يُقدِم ترامب، بنفسه، على هذه الخطوة 
ــــين تـــبـــحـــث ولايـــــــات  ــاً. وفـــــــي حــ ــ ــــضــ أيــ
أميركية أخرى السير على تلك الخطى 
الـــدعـــوى التي   مصير 

ً
ــبــة

ّ
أيــضــاً، مــتــرق

كــولــورادو،  مت بها محكمة ولايــة  تقدَّ
فقد رفضت محكمة ميشيغان العليا، 
 ،

ً
الأربــــعــــاء، مـــن جــهــتــهــا، طــلــبــاً مــمــاثــا

لاستبعاد ترامب من قائمة المرشحين 
لانتخابات التمهيدية فيها.

ــة ســـتـــجـــمـــع، مــــرّة  ــادمــ ــقــ الـــرئـــاســـيـــة الــ
جــديــدة، بــايــدن وتــرامــب. وبمعزل عن 
»الــتــحــديــات الــقــانــونــيــة« المــاثــلــة أمـــام 
ــاً، فإن 

ّ
ــح الجمهوري الأوفـــر حــظ

ّ
المــرش

مــا يــزيــد مــن حــظــوظــه، بحسب تقرير 
ــه »واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت«، لــيــس  ــرتـ نـــشـ
ــحــين 

ّ
فــقــط كــونــه يــتــصــدّر ســائــر المــرش

الجمهوريين في العديد من الولايات، 
بل »طبيعة« الناخبين الذين يسهمون 
فــي هــذه الــصــدارة؛ إذ إن نسبة الذين 
ــرّروا التصويت  ــ »حــســمــوا« أمــرهــم وقـ
ــئــــك  ــــب، أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـــــن أولــ ــرامـ ــ ــتـ ــ لـ
إزاء ســائــر  الــــذيــــن حـــســـمـــوا مــوقــفــهــم 
ـــحـــين. وبــحــســب الــتــقــريــر نفسه، 

ّ
المـــرش

ــام التي جمعها تــرامــب، إلى  فــإن الأرقـ
الــخــمــس الأولـــــى:  الــــولايــــات  فـــي  الآن، 
نيفادا، كارولينا الجنوبية، ميشيغان 

وتــنــاولــت كثير مــن الــتــحــلــيــات حــول 
فـــي ولايـــة  الـــوضـــع  رئـــاســـيـــات 2024، 
أنها  يبدو  والــتــي  تــحــديــداً،  ميشيغان 
تشهد تغيّراً في »المعادلة السياسية«، 
الحال،  يعود جزء كبير منه، بطبيعة 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــي هـ ــ ــرب غــــــزة. وفـ ــ ــى حـ ــ إلـ
ة 

ّ
أجرته مجل ظهر استطاع منفصل 

َ
أ

»نيوزويك«، وركّز بشكل أساسي على 
جو  فــاز  التي  )متأرجحة(،  ميشيغان 
ألفاً من أصواتها  بايدن بغالبية 150 
فقط في عــام 2020، وستشكّل واحــدة 
مــــن ســــاحــــات الـــقـــتـــال الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
ق 

ّ
حق بعدما  أنــه  القادمة،  الانتخابات 

المكاسب  من  سلسلة  الديموقراطيون 
في   )2022( النصفية  الانتخابات  فــي 
ــجــه، على 

ّ
هـــذه الـــولايـــة، فـــإن بــايــدن يــت

 ،
ً
الأرجح، نحو »كارثة« فيها مستقبا

إذ تـــراجـــعـــت نــســبــة الـــتـــأيـــيـــد لــــه بـــــ14 
ــئـــويـــة، بـــعـــدمـــا عــــــارض %49  نــقــطــة مـ
 %35 مقابل  سياساته،  الناخبين  مــن 
ق 

ّ
أعربوا عن دعمهم لها. وفي ما يتعل

الرئيس للحرب على غزة،  باستجابة 
كــشــف الاســـتـــطـــاع أن نــســبــة الــتــأيــيــد 
مـــقـــارنـــة بما  تـــراجـــعـــت %18  لـــــــإدارة 

كانت عليه بداية الحرب.

معضلة »أخلاقية«

ــرة لا  ــ ــيـ ــ ــتــــطــــاعــــات الأخـ ــلـــى أن الاســ عـ
تــكــشــف، وفــقــاً لــعــدد مــن المــراقــبــين، أن 
ــدن  ــايـ ــــن »خــــســــرهــــم« بـ ــــذيـ ــبــــاب الـ الــــشــ
ــرورة، لـــتـــرامـــب،  ــالــــضــ ــوّتـــون، بــ ــيـــصـ سـ
المــــــؤيّــــــد بــــــــــدوره لإســـــرائـــــيـــــل، والـــــــذي 
ــنــــح الـــــطـــــاب إعــــــفــــــاءً مــن  يـــــعـــــارض مــ
أجـــرتـــه  اســـتـــطـــاعـــاً  إن  إذ  الـــــقـــــروض؛ 
تايمز/ سيينا«، في  أيضاً »نيويورك 
ظهر أن %34 

َ
تشرين الثاني الماضي، أ

طون لدعم 
ّ
من الناخبين الشباب يخط

، هــو روبــــرت كينيدي 
ّ

ــح مــســتــقــل
ّ

مــرش
جـــونـــيـــور )شـــمـــل الاســـتـــطـــاع 3 آلاف 
 في ست ولايات، 

ً
و662 ناخباً مسجا

فــي المــدة الممتدّة مــن 22 تشرين الأول 
ــثــــانــــي(. وتــتــمــاشــى  ــــى 3 تـــشـــريـــن الــ إلـ
ــع مـــعـــلـــومـــات كــانــت  هـــــذه الـــنـــتـــائـــج مــ
قـــد أوردتــــهــــا، أواخـــــر تــشــريــن الــثــانــي 

»واشــنــطــن بوست«  الــفــائــت، صحيفة 
الأميركية، تفيد بأن عدداً ليس بقليل 
ــبـــاب  مــــن الــــطــــاب الـــجـــامـــعـــيـــين والـــشـ
لون أن يكون 

ّ
بشكل عام أصبحوا يفض

هــنــاك طـــرف ثــالــث، بـــدلًا مــن أن تكون 
ــات المــقــبــلــة،  ــابـ ــخـ ــتـ المـــنـــافـــســـة، فــــي الانـ
ــديــــدة بــــين بـــايـــدن  مـــحـــصـــورة مــــــرّة جــ
 إلى أن بعض الطاب 

ً
وترامب، مشيرة

أصبحوا يجدون أنفسهم أمام ما هو 
»معضلة أخاقية«، ويشكّكون  أشبه بـ
 في 

ً
في ما إذا كانوا سيصوّتون فعا

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ــلــــك الانــــقــــســــامــــات  مـــــع ذلــــــــك، ورغــــــــم تــ
 

َ
والـــــــتـــــــحـــــــدّيـــــــات الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه كـــــا

حَين، جنباً إلى جنب مع »وفرة« 
ّ

المرش
ــحــين مــن الــحــزبــين، هــنــالــك شبه 

ّ
المــرش

المنافسة  أن  المراقبين على  إجماع بين 

 على من 
ّ

شكل اغتيال موسوي ترجمة لقرار إسرائيلي بالرد

يؤمن الإمكانات والقدرات لقوى المقاومة )أ ف ب(
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والمــعــلــمــن  الإدارات  ــلــو 
ّ
مــمــث تــــوافــــق 

والأهـــل فــي المـــدارس الخاصة على أن 
قانون دعم متقاعدي التعليم الخاص 
بـــات نـــافـــذاً حــكــمــا، وأن الــبــحــث يجب 
ومن  التطبيق،  آليات  على  ينصبّ  أن 
يعترض على القانون فليطعن به أمام 
اقــتــراح  ليقدّم  أو  الــدســتــوري  المجلس 

قانون آخر لتعديله.
ــــس فــي  ــقــــد أمــ وتـــــقـــــرّر فــــي اجــــتــــمــــاع عُــ
تــضــمّ  لــجــنــة  تــشــكــيــل  الـــتـــربـــيـــة،  وزارة 
ــر الــتــربــيــة  المــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي لـــوزيـ
الــقــاضــي سميح مــــداح، والمـــديـــر الــعــام 
إدارة صندوق  مجلس  رئيس  للتربية 
ــر، ومـــديـــر  ــقــ الـــتـــعـــويـــضـــات عـــمـــاد الأشــ
بإعداد  كُلفت  صقر،  جــورج  الصندوق 
مقترح الآلية لعرضه في اجتماع يُعقد 
ــوّنـــات  الــخــمــيــس المـــقـــبـــل عـــلـــى كــــل المـــكـ
الـــتـــربـــويـــة لإبــــــداء مــاحــظــاتــهــا. فيما 

ــة الـــعـــامـــة لــلــمــدارس  ــانــ اشـــتـــرطـــت الأمــ
بــكــل ماحظاتها  الأخــــذ  الــكــاثــولــيــكــيــة 
لدى إعــداد المقترح، على أن تبني على 
مصير  إلــى  بالنسبة  مقتضاه  الــشــيء 

الإضراب بعد عطلة الأعياد.

ــقــــانــــون تــغــذيــة  ــا يــتــضــمّــنــه الــ وأبــــــــرز مــ
صندوق التقاعد عبر اقتطاع نسبة %8 
مــن رواتـــب أســاتــذة المـــاك والمتعاقدين، 
المــــــدارس،  إدارات  مـــن  مــمــاثــلــة  ونــســبــة 
الأمــيــركــي،  والــــدولار  اللبنانية  بالليرة 
واشـــتـــراط حــصــول المــدرســة عــلــى بـــراءة 
ذمة تفيد بأنها ســدّدت كل متوجباتها 
الــتــربــيــة  وزارة  تــقــبــل  كــــي  لـــلـــصـــنـــدوق 
موازنتها السنوية ومعاماتها الأخرى.

ــقـــر لــلــمــجــتــمــعــن أن الـــفـــريـــق  وأكّــــــــد صـ
الإداري في الصندوق قادر على تطبيق 
ــراءات الــذمــة  ــ أحــكــام الــقــانــون وإنـــجـــاز بـ
المطلوبة، فيما شــدّد عــدد من  بالسرعة 
ــنــــواب المـــشـــاركـــن ولا ســيــمــا الــنــائــب  الــ
إدغـــــار طــرابــلــســي عــلــى أن الــقــانــون »لا 
يُـــرد ولا يبطل ولا يُــعــلــق الــعــمــل بــه ولا 
يفرغ من مضمونه، ويجب أن يُنشر في 
الــجــريــدة الــرســمــيــة، أمـــا وضـــع الآلــيــات 

إنما من  المشرّعن  فليس من مسؤولية 
مهمة الصندوق نفسه«.

وتـــمـــسّـــك مــمــثــلــو اتــــحــــاد لــــجــــان الأهــــل 
وأولــيــاء الأمـــور بــالــدور الــرقــابــي للجان 
ــــل ولا ســيــمــا لــجــهــة الـــتـــأكّـــد مـــن أن  الأهـ
المــدارس  تقدّمها  التي  الاسمية  اللوائح 
ـــقـــدّم 

ُ
فـــي المــــوازنــــات هـــي نــفــســهــا الـــتـــي ت

ــعــــويــــضــــات، فـــــا تـــكـــون  ــتــ ــدوق الــ ــنــ لــــصــ
ورفضوا  الأقــســاط.  لتضخيم  مة 

ّ
مضخ

أي زيادة غير مبرّرة هذا العام، وطالبوا 
ــل الإيـــــــــــرادات الـــتـــي تــحــصــل  ــال كــ ــ ــــإدخـ بـ
المــســاعــدات،  ولا سيما  المـــدرســـة،  عليها 
واحـــتـــســـابـــهـــا بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة فــي 
ــوازنـــة، كــحــل مــؤقــت بــانــتــظــار تعديل  المـ
الــــقــــوانــــن، والـــتـــخـــلـــي عــــن بـــدعـــة الـــدعـــم 
بالدولار خارج الموازنة، وهو ما ترفضه 

المدارس حتى الآن.
)الأخبار(

قــصــيــرة مــع ســكــان المــنــطــقــة، واصــلــوا 
طريقهم«.

مصادر متابعة نبّهت إلى أن القوات 
المقبلة  المرحلة  فــي  تعمد  قــد  الدولية 
الأهــالــي عمداً لافتعال  إلــى »استفزاز 
ــيــــاد ضـــغـــوط  ــتــ ــرر اســ ــبــ إشـــــكـــــالات تــ
عازلة  منطقة  إقــامــة  مخطط  لتمرير 
الله  حــزب  لإبــعــاد  الليطاني  جنوبيّ 
إلــــى خـــــارج المـــنـــطـــقـــة«. وأشـــــــارت إلــى 
إعــادة  اليونيفيل خطة  قــيــادة  إعـــداد 
»إعــادة تجميع  انتشار تحت مسمّى 
القوات وتأمن حمايتها«، تقوم على 
»إعـــادة نشر جــزء مــن الجنود بعيداً 
الــحــدود كمراقبن دولــيــن تحت  عــن 
تـــصـــنـــيـــف قـــــــوات فـــصـــل أو عــنــاصــر 
الــقــرار 1701  ارتــبــاط لضمان تطبيق 
ــــاح المــيــلــيــشــيــات  لــنــاحــيــة ســـحـــب سـ

ووقف الأعمال العدائية«.

9لبنان8 لبنان

تقرير

تقريرتقرير

هيام القصيفي

الجنوب  فــي  الإســرائــيــلــي  التصعيد 
ليس مــجــرّد خبر يــومــي. وهـــو، منذ 
اندلاع حرب غزة، يعكس - تصاعديا 
- مقاربة إسرائيلية لاستدراج حزب 
الحرب. وإذا كانت يوميات  إلى  الله 
الحرب لا تزال تنحصر في ما يجري 
مــن تــراشــق صــاروخــي مــتــبــادل، فإن 
ــع مـــســـتـــوى الـــخـــطـــر مــن  ــرفـ ــدأ يـ ــ ــا بـ مــ
ــو مـــدى  ــحــــرب فـــحـــســـب، هــ ــع الــ ــوسّــ تــ
قـــدرة واشــنــطــن عــلــى الاســتــمــرار في 
ــة الإســرائــيــلــيــة نحو  ــاعـ ــدفـ لــجــم الانـ
لبنان، ومحاولات إسرائيل وضعها 
أمام الأمر الواقع. وبحسب متصلن 
بدوائر أميركية، فإن القلق كبير من 
لبنان  بها  الــتــي حظي  »الــهــدنــة«  أن 
فـــي مــرحــلــة الأعــــيــــاد، تـــشـــارف على 

نهايتها.
ــتــــان مـــخـــتـــلـــفـــتـــان لمــا  ــقــــاربــ ــاك مــ ــنــ هــ
تـــريـــده واشــنــطــن فـــي كـــل مـــن قــطــاع 
إلــى الأولــى،  ة ولــبــنــان. بالنسبة 

ّ
غــز

تــتــعــدّد الــلــهــجــات بـــن الـــدعـــوة إلــى 
ــاق مــع  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــن، والاتـ ــيـ ــ ــدنـ ــ تـــحـــيـــيـــد المـ
ــلـــى عـــــدم وقـــــف الــــنــــار،  ــيــــل عـ ــرائــ إســ
والــتــحــضــيــر لمــا بــعــد الــحــرب. ورغــم 
ــــل الأمـــيـــركـــيـــن مـــنـــذ الــلــحــظــة 

ّ
ــدخ تــ

للحرب،  إطــار محدّد  الأولــى لوضع 
يـــلـــجـــمـــوا  لـــــم  أنـــــهـــــم، ضــــمــــنــــيــــا،  إلا 
تحت  عليها  يضغطوا  أو  إسرائيل 
 الــــنــــظــــر عــــــن الــــهــــدف 

ّ
ســــقــــف غـــــــض

حماس  حــركــة  بتدمير  الإســرائــيــلــي 
ــأن رئــيــس  ــ ــا، مــــع قــنــاعــتــهــم بـ ــامـ ــمـ تـ
ــة بــنــيــامــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة الإسـ
وقف  قرار  عن  يتراجع  لن  نتنياهو 
الـــحـــرب. أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى مــا بعد 
ــاك طـــــروحـــــات مــخــتــلــفــة  ــنـ ــهـ غـــــــزة، فـ
لا تــــزال واشــنــطــن تــضــع مــامــحــهــا 

البحث مع دول  الأولية على طاولة 
والخليج. المنطقة 

إن  إذ  لبنان فالأمر مختلف،  أمــا في 
يفعلونه  ومــا  الأميركيون  يقوله  مــا 

واحد.
فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، رفــعــت 
واشـــنـــطـــن - عــبــر نــصــائــح ورســـائـــل 
مباشرة - من تحذيرها في شأن ما 
قد يستجدّ جنوبا. ورغــم أن هــذا ما 
الفائت،  الأول  تشرين   7 منذ  دأبـــت، 
على إيــصــالــه إلــى لــبــنــان، إلا أن ثمة 
هذه  تبدو  ألا  على  مستجدّاً  حرصا 
التحذيرات مجرّد لازمة دبلوماسية 
ــكـــون الـــرســـائـــل  ــلـــى أن تـ ــرّرة، وعـ ــ ــكـ ــ مـ
ــؤولــــن، رســـمـــيـــن  ــســ ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــحــ ــ واضــ
ــده  ــــن، بــــــــأن مــــــا تــــريــ ــيـ ــ ــمـ ــ وغـــــيـــــر رسـ
إســرائــيــل مــن حــزب الــلــه، قــد لا تكون 
الــولايــات المتحدة قــادرة على لجمه، 

مــع الإيـــحـــاء بـــأن تــل أبــيــب قــد تضع 
الأميركين أمام أمر واقع في لبنان. 
ــارة  ــ ــالإشـ ــ ــنــــطــــن ذلــــــك بـ ــــق واشــ ــرفـ ــ وتـ
قـــادر على تحمّل  لبنان غير  أن  إلــى 
أعباء أي مواجهة تشبه حرب تموز 
أو ما هو أكبر، في ظل فــراغ رئاسي 
وحكومة با صاحيات أو قدرة على 
التواصل مع الدول العربية والغربية 
 
ً
عة، فضا

ّ
لوقف مسار أي حرب متوق

عــن عــجــز ســيــاســي ومــالــي وانــهــيــار 
ــدول  ــ ــا أن الــ ــادي شــــامــــل. كـــمـ ــتــــصــ اقــ
المــعــنــيــة ســتــكــون مــنــشــغــلــة بــتــبــعــات 
تــــوسّــــع الــــحــــرب عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، بــمــا 
يضع لبنان في مواجهة منفردة مع 
إســرائــيــل. وهــــذا مــا يــفــتــرض بحزب 
ــى مـــن ســلــطــة لبنانية 

ّ
الــلــه ومـــا تــبــق

تفاديه  على  العمل  سياسية  وقـــوى 
بأيّ ثمن.

باغتيال  الإسرائيلية  الضربة  وأتــت 
المــســؤول فــي الــحــرس الــثــوري رضى 
ــد لمــن  ــؤكــ ــتــ ــق لــ ــ ــشـ ــ ــــي دمـ ــــوي فــ ــــوســ مــ
الــكــام  أن  لبنانيا،  الــنــصــائــح،  ســمــع 
ــال  ــ ــعـ ــ ــع الأفـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي يـــتـــطـــابـــق مــ

الإسرائيلية، ما زاد من الحذر من أن 
تــكــون الــرســائــل الــواضــحــة لــم تؤخذ 

بالجدية المفترضة.
الـــســـؤال، لــبــنــانــيــا، هـــو: لمــــاذا لا تــزال 
واشـــنـــطـــن تـــحـــرص إلـــــى هـــــذا الــحــد 
على الضغط على إسرائيل لتحييد 
ــيــــاق، أطــلــق  لـــبـــنـــان؟ وفـــــي هـــــذا الــــســ
الأميركيون، عبر الفرنسين والألمان 
تنشيط  إعــادة  والبريطانين، حملة 
الــقــرار 1701 كـــرادع أولــي لإسرائيل، 
وحــافــظــوا - عــبــر الــفــرنــســيــن - على 
ـــال الــرســائــل إلـــى لبنان  وتـــيـــرة إرســ
ــم يــمــانــعــوا  ــ ــلــــه، ولـ ــــزب الــ وضـــمـــنـــا حـ
العماد  الجيش  لقائد  التمديد  طــرح 
جوزف عون للحفاظ على بعض من 
ر وجود 

ّ
مظلة الأمن فيه، في ظل تعذ

قــانــونــيــة صــالــحــة لتعين  مـــخـــارج 
بديل منه.

مـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل  أن  فــــي  لا شــــك 
لــحــمــاس تــخــتــلــف عـــن أي مــواجــهــة 
تــزال  لا  غــزة  فــحــرب  بلبنان.  ق 

ّ
تتعل

حة للتوسع 
ّ

محصورة وليست مرش
الحوثين  دخـــول  رغــم  المنطقة،  إلــى 
عــــلــــى الـــــخـــــط فــــــي الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
عــبــر أعـــمـــال مــضــبــوطــة بــرســائــلــهــا. 
ــران مع  ــ ــــورّط إيــ ــم تــ ــذه الـــحـــرب لـ ــ وهـ
إســرائــيــل فــي شــكــل مــبــاشــر، كــمــا لم 
تــورّط دولًا عربية إلا بالحد الأدنى 
ــانـــي، وخــشــيــة  مـــن الــتــعــاطــف الإنـــسـ
ــع تــهــجــيــريــة  ــاريـ مـــصـــر مــــن أي مـــشـ
انــتــقــال  مـــن  الأردن  إلـــيـــهـــا، وخـــــوف 
ق 

ّ
الفوضى إلى الضفة الغربية وتدف

 أيـــا مـــن الـــدول 
ّ
الــنــازحــن إلـــيـــه. لــكــن

الــعــربــيــة غــيــر معنية بــتــوسّــع إطــار 
ــطـــاقـــا مــن  الــــحــــرب فــــي المـــنـــطـــقـــة، انـ
ة، إذ إن لكل دولة حساباتها مع 

ّ
غــز

حماس، وحساباتها المستقبلية مع 
إسرائيل.

إلا أن أي مــواجــهــة مــع حــزب الــلــه لن 
ــتـــوى نـــفـــســـه. فــهــي  تـــكـــون عـــلـــى المـــسـ
ستعني إيران أولًا وآخراً، كما تعني 
أن الحرب لن تدمّر لبنان فحسب، بل 
ســـتـــورّط دول الـــجـــوار، حــيــث لإيـــران 
دور فــاعــل. وإذا كــانــت دمــشــق اليوم 
تنأى بنفسها عن كل ما يجري، إلا أن 
أي مواجهة بن إسرائيل وحزب الله 
ستضع سوريا في دائرة الحرب مع 
المتتالية  الإسرائيلية  التهديدات  كل 
لها. ولأن لبنان يشكل ساحة تجاذب 
- إيراني،  غربي - عربي - إسرائيلي 
فـــــإن أي شــــــــرارة فـــيـــه لــــن تـــبـــقـــى فــي 

مكانها فحسب.
يــزالــون  لا  الإسرائيلين  أن  المشكلة 
غــيــر مــعــنــيــن بــمــا تـــريـــده واشــنــطــن 
مــا  إلــــــى  الآن،  حــــتــــى  تــــنــــظــــر،  الــــتــــي 
يـــحـــصـــل جـــنـــوبـــا عـــلـــى أنـــــه لا يــــزال 
الــلــه، وخلفه  بــقــدرة حــزب  مضبوطا 
إيـــــــــــران، عــــلــــى إمـــــســـــاك الــــعــــصــــا مــن 
نصفها، ولو ارتفع مستوى القصف 
الإسرائيلي والتدمير المنهجي. وإذا 
كـــان مــا تــريــده إيــــران مــن ذلـــك إبــقــاء 
ــا، فـــإنـــه  ــتـــوحـ ــفـ ــفــــاوض مـ ــتــ مــــجــــال الــ
يــصــبّ فــي صــالــح إبــعــاد الــحــرب عن 
الرد  نقل  الحزب  قــرّر  إذا  أمــا  لبنان، 
إلـــى مــســتــوى أعــلــى، فــهــذا يــعــنــي أن 
يأخذ منحى تشدّديا  بدأ  التفاوض 
يــكــون ذلك  تــنــازلات، وقــد لا  لتقديم 
فـــي مــصــلــحــة لـــبـــنـــان، لأن إســرائــيــل 
غـــيـــر مـــعـــنـــيـــة، حـــتـــى الــــســــاعــــة، بـــأي 
تفاوض مع إيران، أيا كان نوعه.       

ة
ّ
مقاربتان مختلفتان لواشنطن تجاه لبنان وغز

ر من تصعيد  إسرائيلي
ّ

رسائل أميركية جديدة تحذ
للولايات المتحدة مقاربتان 

مختلفتان حيال التصعيد 

ة. ورغم أن 
ّ
الإسرائيلي في الجنوب وغز

واشنطن لا تزال - حتى الساعة - تعمل 

على لجم إسرائيل لعدم استدراجها إلى 

حرب تفرضها الأخيرة في لبنان، تتزايد 

ن تل أبيب من 
ّ

الخشية من أن تتمك

تحويل ضغطها إلى أمر واقع
يوحي الأميركيون

بأن تل أبيب قد 

تضعهم أمام أمر 

واقع في لبنان

د نواب أن القانون لا 
ّ

أك

ق 
ّ
رد ولا يبطل ولا يعل

ُ
ي

نشر 
ُ
العمل به، ويجب أن ي

في الجريدة الرسمية

قانون متقاعدي التعليم نافذ... والشيطان في التطبيق؟نشاط »مفاجئ« لعناصر القوات الدولية: هل تعيد اليونيفيل انتشارها؟

آمال خليل

اعـــتـــاد الــجــنــوبــيــون، مـــع كـــل عـــدوان 
عـــنـــاصـــر  يــــلــــجــــأ  أن  اســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
قــــــــوات الـــيـــونـــيـــفـــيـــل إلــــــى مـــراكـــزهـــم 
ــلــــى أنـــفـــســـهـــم ريـــثـــمـــا  وإقــــفــــالــــهــــا عــ
يــنــجــلــي غـــبـــار المــــعــــارك. لـــذلـــك، كــان 
ــام الأخـــيـــرة، الــنــشــاط  ــ لافـــتـــا، فـــي الأيـ
المــتــزايــد لــقــوات الــيــونــيــفــيــل وزيــــادة 
عــــدد دوريـــاتـــهـــا عــلــى الــخــط الأزرق 
وفــــي الـــبـــلـــدات الــخــلــفــيــة فـــي منطقة 
تصاعد   

ّ
ظــل فــي  الليطاني،  جنوبيّ 

وبالتزامن  الإسرائيلية،  الاعــتــداءات 
الإسرائيلية  التهديدات  تصاعد  مع 
بتوسيع الحرب على لبنان في حال 
عدم تطبيق القرار 1701. وقد ربطته 
»الـــضـــغـــط الــــدولــــي الـــذي  مـــصـــادر بــــ
الـــــــدول، ولا سيما  بــعــض  تـــمـــارســـه 

لفرض  وبريطانيا،  وألمانيا  فرنسا 
منطقة عازلة في جنوبيّ الليطاني«.

ــعــــادة، أثـــــار الـــظـــهـــور المــفــاجــئ  ــالــ وكــ
المشبوه  وتحرّكها  الــدولــيــة  للقوات 
ــــي تـــلـــك الـــــقـــــرى، كــمــا  ــالـ ــ حـــفـــيـــظـــة أهـ
حدث في بلدة الطيبة ليل الأربعاء، 
عندما تعرضت دوريــة تابعة للقوة 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة لـــلـــرشـــق بــالــحــجــارة 
ــاء مــــرورهــــا فــــي ســـاحـــة الــبــلــدة  ــنــ أثــ
فـــــــي طــــريــــقــــهــــا إلـــــــــى مـــــركـــــزهـــــا فـــي 
عــدشــيــت الــقــصــيــر. وأكــــد شــهــود أن 
الــــجــــنــــود كــــانــــوا يـــلـــتـــقـــطـــون صــــوراً 
بالرشق  شــبــان  لهم  تــعــرّض  عندما 
تــحــطــم  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ بــــالــــحــــجــــارة، 
زجــاج إحــدى الآلــيــات وجــرح جندي 
بقطعة زجــاج. وبعد الحادثة، جرت 
ــــن فـــعـــالـــيـــات المــنــطــقــة  اتـــــصـــــالات بـ
الــذي  وقــائــد الكتيبة الإنــدونــيــســيــة، 

ــة تــعــرضــت لــلــرشــق  ــم أن الــــدوريــ زعــ
إلــى  بــالــحــجــارة مـــن دون أن يــشــيــر 
قــيــام أفـــرادهـــا بــالــتــصــويــر، واعــتــبــر 
بــعــد استنكار  انــتــهــت  »الــحــادثــة  أن 
رئــيــس بــلــديــة الــطــيــبــة عــبــاس ديــاب 
الــتــعــرض لـــلـــدوريـــة«. غــيــر أن قــيــادة 
الــيــونــيــفــيــل فـــي الـــنـــاقـــورة كــــان لها 
رأي آخــر. فقد أصــدرت صباح أمس 
السلطات  بيانا تصعيديا، وطالبت 
الــحــادث  فــي  »بالتحقيق  اللبنانية 

وتقديم الجناة إلى العدالة«.
وقـــبـــل أن تــنــجــلــي مـــابـــســـات حــادثــة 
ــبــــة، وقـــــــع إشـــــكـــــال بـــــن شـــبـــان  ــيــ الــــطــ
ودوريـــــــة تــابــعــة لــلــكــتــيــبــة الــفــرنــســيــة 
حـــاولـــت دخـــــول الــــشــــوارع الــداخــلــيــة 
فـــي بـــلـــدة كــفــركــا المــــجــــاورة، قــبــل أن 
الفرنسين بالمرور  يسمحوا للجنود 
»إثـــــــر اتـــــصـــــالات مــــن مــــســــؤولــــن فــي 

وا عليهم عدم التعرّض 
ّ
حزب الله تمن

للعناصر الدولين« وفق مصادر في 
الــبــلــدة اســتــغــربــت »الــظــهــور المفاجئ 
لـــلـــدوريـــات، فــيــمــا تــغــيــب تــمــامــا لــدى 
ــا«.  ــيـ ــلــــدة لــلــقــصــف يـــومـ ــبــ تــــعــــرّض الــ
إلــى أن »عناصر من  ولفتت المــصــادر 
وحدة أوروبية أخرى كانوا قد أجروا 
دوريــــــة فـــي أحـــيـــاء الـــبـــلـــدة قــبــل أيـــام 
 عــنــد ثـــاثـــة مــنــازل 

ً
وتـــوقـــفـــوا طـــويـــا

جـــرى اســتــهــدافــهــا بالقصف لاحــقــا«. 
غــيــر أنــــه لـــم يــتــم الــتــأكــد مـــن ذلــــك من 

مصادر أخرى.
وتعليقا على الحادثة، اعتمدت نائبة 
المــــســــؤول الإعــــامــــي فــــي الــيــونــيــفــيــل 
كانديس آرديــل لهجة هادئة، مشيرة 
إلــــى »اعــــتــــراض طـــريـــق جـــنـــود حفظ 
السام لمدة أربع دقائق تقريبا خال 
مــرورهــم فــي كــفــركــا. وبــعــد مناقشة 
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مقالة

جهاد اسماعيل *

ــالات الإعــــامــــيــــة  ــ ــجــ ــ ــســ ــ عــــلــــى وقــــــــع الــ
والــقــانــونــيــة المــتــرتــبــة عــن قـــرار رئيس 
ــال نــجــيــب  ــ ــمــ ــ حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــ
ــيــــد إصـــــــــــــدار ونــــشــــر  ــمــ مــــيــــقــــاتــــي تــــجــ
الــنــواب،  ثــاثــة قــوانــن أقــرّهــا مجلس 
الــوقــت نفسه، مجلس  فــي  وأصــدرهــا، 
الوزراء سنداً للمادة ٦٢ من الدستور، 
ــــــثــــــار إمــــكــــانــــيــــة رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

ُ
ت

القوانن  ونشر  إصدار  عن  بالإمتناع 
مــن الــنــاحــيــة الــدســتــوريّــة بــمــعــزل عن 
بالتالي،  وتــنــشــأ،  الــرئــاســي،  الــشــغــور 
مع هذه الإشكالية الخافية في الفقه 
في  الدستوريّة  مقاربتنا  الدستوريّ، 

الآتين: الشقن 

: من الثابت أن مرسوم إصدار القوانين، 
ً
أولا

الــجــمــهــوريــة، بحسب  الـــصـــادر عــن رئــيــس 
الدستور،  مــن   ٥٤ المــادة  مــن  الثانية  الفقرة 
ــي الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه رئــيــس  يـــشـــتـــرك مـــعـــه فــ
الحكومة، ما يعني أن توقيع رئيس الحكومة 
تؤثر  معاملة جــوهــريــة  المــرســوم  هــذا  عــلــى 
الجمهورية،  رئيس  قــرّر  متى  صحته  على 
 ٦٢ المادة   بموجب 

ً
الــوزراء وكالة أو مجلس 

مــن الــدســتــور، فــي الإفــصــاح عــن القبول به 
وإمــــــداده، بــالــتــالــي، الــتــوقــيــع الــــازم لــيــأخــذ 
الرسميّة. لكن  الجريدة  العلنيّة في  مفاعيله 
هناك استثناءً خصّصته الفقرة الثانية من 
عرب الجهة 

ُ
الدستور حينما ت المادة ٥٧ من 

 
ً
ــة الــصــالــحــة، أيّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة أصــال

والــحــكــومــة المـــنـــاط لــهــا صــاحــيــات رئــيــس 
ــا فـــي عــدم  ــهـ ، عـــن إرادتـ

ً
ــة ــالـ الــجــمــهــوريــة وكـ

عندئذٍ  المهلة،  انقضاء  بعد  القانون  إصدار 
مـــا يحصل  أن  إلا  نـــافـــذاً.  الــقــانــون  يــعــتــبــر 
ــدرت الــقــانــون  ــ الـــيـــوم هـــو أن الــحــكــومــة أصـ
الاعــمــال،  تصريف  حكومة  رئــيــس  وامــتــنــع 
 لم يتنبّه 

ٌ
ى الآن، عن التوقيع، وهذه حالة

ّ
حت

صريحة.  بصورةٍ  الدستوريّ  النصّ  إليها 

المادة  من  الثانية  الفقرة  من  يُستشف  إنما 
مــاديــة  كـــواقـــعـــة   - الاصــــــدار  عــمــلــيــة  أن   ٥٧
بــــإرادة  أيّ  بــكــمــالــهــا وأثـــرهـــا،  - مــفــتــرضــة 
الطرفين غير المتساوية في الأصل، وبالتالي 
امتناع الطرفين معاً أو أحد الأطراف يُحدث 
أن  بدليل  القانون،  نفاذ  ذاتها وهو  النتيجة 
رئيس  منحت   ٥٧ المــادة  مــن  الأولــى  الفقرة 
ــــحــــق الأصــــلــــي فــــي تــقــديــر  ــة ال ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
صــاحــيــة الإصـــــدار أو عــدمــهــا بــمــفــروض 
عـــبـــارة »لــرئــيــس الـــجـــمـــهـــوريـــة... حـــق طــلــب 
عطِ 

ُ
ت لم  بينما  القانون...«،  في  النظر  إعادة 

أجــازت  إنما  نفسه،  الحق  الحكومة  رئيس 
لــه بــحــقٍ تــبــعــي فــي الــتــوقــيــع عــلــى مــرســومٍ 
الجمهورية  رئيس  طبيعته  او  كيانه  يقرّر 
القانون، في  الذي يختار بين الإصدار وردّ 
مع  يتازم  الحكومة  رئيس  توقيع  أن  حين 

الجمهورية.. لرئيس  التقديرية  السلطة 
ــادة ٥٧  ــى مــن المــ ــ ثــانــيــاً: تــنــص الــفــقــرة الأول
عــلــى أنـــه »لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــعــد اطــاع 
النظر في  إعادة  الــوزراء، حق طلب  مجلس 
الــقــانــون مـــرّة واحـــدة ضــمــن المــهــلــة المــحــددة 
لإصــــداره، ولا يــجــوز أن يــرفــض طــلــبــه...«. 
الأولــى من  الفقرة  على  يُعطف  النصّ  وهــذا 
ــعــطــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ُ
ــتــي ت

ّ
ــادة ٥٦ ال المــ

ــــقــــوانــــين، الأمـــــر الــــذي  صـــاحـــيـــة إصــــــدار ال
ردّه  أو  القانون  إصــدار  أن صاحية  يؤكد 
القوانين  على  شائعة  رقابية  صاحية  هي 
ــع بــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة كــامــتــيــاز 

ّ
يــتــمــت

ذي 
ّ
ال الدستوري  اليمين  منطوق  عن  يتفرّع 

يُقسم عليه قبل توليه سدّة الرئاسة، وكذلك 
بموجب  به  المولجة  التحكيمية  الصفة  عن 
مقتضى  فــي  للدستور  كــحــارس   ٤٩ المــادة 
ــبـــارة »يــســهــر عــلــى احـــتـــرام الـــدســـتـــور«،  عـ
ــتـــي تـــشـــتـــرك فــي  بـــمـــعـــزل عـــن الـــحـــكـــومـــة الـ
ــورة غــيــر  الــعــمــلــيــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة ولـــــو بــــصــ
جماعية  كهيئة  أنها،  من  انطاقاً  مباشرة 
ــد لــعــبــت  ــاء، كـــانـــت قـ تــضــم رئــيــســاً وأعــــضــ
ــتــي 

ّ
دوراً مــحــوريــاً فــي صــنــاعــة الــقــوانــين ال

من   ١٨ للمادة  سنداً  النواب  مجلس  يقرها 

الوزراء  النواب ومجلس  الدستور )»لمجلس 
الــقــوانــين...«(، وكذلك المــادة ٦٨  حق اقــتــراح 
مـــن الــنــظــام الــداخــلــي لمــجــلــس الـــنـــواب الــتــي 
تمنح الحكومة الأولوية في الكام في بحث 
المــــواد  مــــادة وســـواهـــا مـــن  أو  أيّ مـــشـــروع 

القانونية.
وتطبيقاً لهذا المنحى من التحليل، فإنّ دور 
على  التوقيع  في  ينحصر  الحكومة  رئيس 
لــكــن صاحية  ــــرد،  ال أو  مــرســوم الإصــــدار 
كانت  قوانين  مصير  تحديد  وتالياً  القرار، 
أو  اقــتــراحــهــا  فــي  الــحــكــومــة دوراً  لعبت  قــد 
بلورتها، تعود إلى رئيس الجمهورية وحده، 
انسجاماً مــع مــا جــاء فــي قــرار صــادر عن 
بنصّه:   ،٢٠٠١/٤ رقــم  الدستوري،  المجلس 
لرئيس  المحفوظة  المنفردة  الصاحية  »ان 
انما  الدستور  ٥٧ من  المادة  الجمهورية في 
ومصلحة  الــدســتــور  حــامــي  لأنــه  يمارسها 
العليا على ما جاء في المادة ٤٩ من  الباد 
الــدســتــور وفــي قسمه المــنــصــوص عــنــه في 
المــــادة ٥٠ مـــن الـــدســـتـــور، بــحــيــث لا يــجــوز 
ما  بغير  إثقالها  أو  الصاحية  هــذه  تقييد 

ورد في متن المادة...«.
رئيس  امتناع  أن  لنا  يتبين  تقدّم،  ما  جــرّاء 
ــدار  ــ الـــحـــكـــومـــة عــــن تـــوقـــيـــع مــــرســــوم إصــ
ــل نــفــاذهــا، لــكــن لا يــجــوز 

ّ
ــقــوانــين لا يــعــط ال

ــنـــدمـــا يــــقــــرّر رئـــيـــس  ــين عـ ــوانــ ــقــ ــ إصــــــــدار ال
، ســريــان 

ً
ــة ــالـ الــجــمــهــوريــة، أو الــحــكــومــة وكـ

المــــرســــوم إيـــجـــابـــاً لا امــتــنــاعــاً بــمــنــأى عــن 
تــوقــيــع رئــيــس الــحــكــومــة، حــيــنــهــا تــتــقــوّض 
مـــشـــروعـــيـــتـــه ويـــصـــبـــح، اســــتــــطــــراداً، غــيــر 
لا  ما  وهــذا  الحقوقية،  الناحية  من  مكتمل 
الــراهــنــة، ذلــك أن إجــراء  الــواقــعــة  يتوافر فــي 
الـــنـــشـــر، والـــــواجـــــب إتـــمـــامـــه حـــكـــمـــاً بـــقـــوة 
بقرار صادر عن رئيس  يَجرِ  لم  الدستور، 

الأعمال. تصريف  حكومة 

* باحث دستوريّ واستاذ جامعي 
في القانون العام.

 لرئيس الحكومة الامتناع عن إصدار القوانين؟
ّ

هل يحق

)علي حشيشو(

)علي حشيشو(
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إعلان 
يدعو قلم محكمة الاستئناف المدنية في 
ــســتــأنــفــة مــاريــا لــويــســا ذيــب 

ُ
النبطية الم

إبـــراهـــيـــم رزق الـــحُـــضـــور إلــيــه لاســتــام 
تـــاريـــخ   2023/38 ـــم  رقــ ــكـــم  ــحُـ الـ نــســخــة 
منها  ــقــامــة 

ُ
الم الــدعــوى  فــي   2023/9/28

ضد ورثــة فــارس مــارون رزق بموضوع 
أن تتخذ  اعــتــراض على تنفيذ، وعليها 
محل إقامة لها ضمن نطاق المحكمة ما 
لم تكن مُمثلة بمُحامٍ يُعد مكتبه مقاماً 
مُختاراً وإلا جاز إباغك بواسطة رئيس 
ــك بــخــال عــشــريــن يــومــاً يلي  الــقــلــم وذلــ

النشر. 
رئيس القلم 
علي إبراهيم 

إعلان 
ــور عــــن وضـــع  ــ ــيـــس بـــلـــديـــة صـ يُـــعـــلـــن رئـ
جداول التكليف الأساسية لكافة الرسوم 
التحصيل  قــيــد  عـــام 2023  عــن  الــبــلــديــة 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عما

البلدية 88/60 على الشكل التالي: 
1 . اســتــنــاداً إلـــى المــــادة 106 مــن قــانــون 
كلفين 

ُ
الرسوم البلدية رقم 88/60 على الم

بادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
ُ
الم

توجبة عليهم خال مُهلة شهرين من 
ُ
الم

تاريخ الإعان في الجريدة الرسمية. 
قـــانـــون  ــن  مــ المـــــــادة 109  عـــلـــى  ــاءً  ــنــ بــ  .  2
ـــفـــرض 

ُ
ت ــــم 88/60  رقـ الـــبـــلـــديـــة  ــوم  ــرســ الــ

بالمئة(  )اثــنــان  تأخير قدرها %2  غرامة 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ التي لم 
بينة في البند الأول 

ُ
هلة الم

ُ
سدد خال الم

ُ
ت

 .
ً
أعاه ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاما

ــــان بــمــثــابــة إنـــذار  3. ويُــعــتــبــر هـــذا الإعـ
شخصي لكل مُكلف لم يُسدد ما يتوجب 
السنوات  الحالية وعــن  السنة  عليه عن 

رور الزمن. 
ُ
السابقة وقاطعاً لم

صور في 2023/12/27 
رئيس بلدية صور 
هندس حسن توفيق دبوق 

ُ
الم

تبليغ 
جانب: السيدة الهه غامرضا همتي 

الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 
ــــروت الـــشـــرعـــيـــة  ــيــ ــ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة بــ

الجعفرية 
دعي 

ُ
تكونة بينك وبين الم

ُ
الم في الدعوى 

إثــبــات طــاق  الـــرز بــمــادة  جعفر سعيد 
سجلة برقم أساس 2023/224 صدر 

ُ
والم

السيد  القاضي  عن هذه المحكمة )غرفة 
حاتم شكر( حُكماً غيابياً بحقك بتاريخ 
قــضــى   78 رقــــــم  ســـجـــل   2023/12/27
الرز  من جعفر سعيد  مطلقة  بإعتبارك 

طاقاً رجعياً اعتباراً من 2023/4/2. 
يوماً   45 والاستئناف  الاعــتــراض  مُهلة 

تلي النشر. 
رئيس القلم 
الكاتب رياض شميس 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب عــمــر أحـــمـــد كـــــروم بـــالأصـــالـــة عن 
نفسه شهادة قيد تأمين بدل عن ضائع 
للعقار 1031 مقسم 11 بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بوكالتها  النشار  جنان  حامية 
ُ
الم طلب 

عــن عــلــي سليمان حــيــدر ســنــد بـــدل عن 
ضائع للعقار رقم 325 مقسم 24 زيتون 

طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً  للمراجعة

أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلبت هبى سمير فرنجية بوكالتها عن 
وكيلة  داوود بصفتها  سميرة جرجس 
عــن وفـــاء خضر عـــدوج بصفتها وكيلة 
ــــدل عــن  ــــدوج ســـنـــد بـ عــــن خـــضـــر عـــلـــي عــ

ضائع للعقار 316 حالان. 
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــيـــر عــبــد المــجــيــد  ــؤاد الأمـ ــ ــيـــر فـ طــلــب الأمـ
شهاب بصفته أحد ورثة عائشة عاتكة 
وريثة  الأخــيــرة  وبصفة  حمدي شنبور 
مـــســـرة مــحــمــود شــعــبــان ســنــد بــــدل عن 
ضائع بالعقار 72 مقسم 14 و6 منطقة 

النوري. 
للمُعترض 15 يوماً  للمراجعة

أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــــدوي الــنــجــار  ــبـ ــ طـــلـــب مــحــمــد وهـــيـــب الـ
بوكالته عن محمد حسن البدوي النجار 
سند بدل عن ضائع للمقاسم 8 و11 من 

العقار 33 الزاهرية. 
للمُعترض 15 يوماً  للمراجعة

أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان قضائي 
ــعــلــن المــحــكــمــة المــذهــبــيــة الــــدرزيــــة في 

ُ
ت

عاليه – الدرجة الأولــى عن صــدور قرار 
رقم 2023/60 بإلقاء الحجر على المدعو 
رقـــم سجله /27/  غــريــزي  بــهــاء حكمت 
قــضــاء عاليه وذلـــك بتاريخ  بتاتر  بــلــدة 

 .2023/11/28
رئيس قلم المحكمة الدرزية في عاليه 
ناصيف مصلح 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

نفذ عليهم: زينب أحمد مصطفى 
ُ
إلى الم

حمود وأحمد وسمير ونعمت ونجوى 
ومنى وعبير مرتضى حمود من شوكين 
 بأحكام 

ً
ومجهولي محل الإقامة، وعما

نبئكم هذه الدائرة بأن 
ُ
المادة 409 أ.م.م. ت

عاملة التنفيذية رقم 2023/94 
ُ
لديها بالم

تكونة بين حسين علي أحمد بوكالة 
ُ
والم

ــذاراً  ــ ــازن صــفــيــة وبــيــنــكــم إنـ ــ ـــحـــامـــي مـ
ُ
الم

تـــنـــفـــيـــذيـــاً بــــمــــوضــــوع تـــنـــفـــيـــذ إتـــفـــاقـــيـــة 
لجهة   2015/2/25 تــاريــخ  عــقــاري  بــيــع 
تسجيل الحصص الإرثية في العقارات 
33 و35 و42 و51 و53 من منطقة شوكين 
ــنــفــذ وتضمينكم 

ُ
الــعــقــاريــة عــلــى اســـم الم

الرسوم والمصاريف. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــــاء  ــة وكـ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــــواســــطــ
قــانــونــيــين لاســـتـــام الإنــــــذار ومُــرفــقــاتــه 
تــحــت طــائــلــة مُــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بحقكم 
أصــــولًا بــانــقــضــاء 20 يــومــاً تــلــي النشر 

مُضافاً إليها مُهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2023/11/30 قرر رئيس محكمة 
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي 
ـــقـــدم 

ُ
ــاء الم ــدعــ ــتــ ــن الاســ ــة عــ ــــاصــ

ُ
نـــشـــر خ

ــســجــل برقم 
ُ
مــن لــقــمــان حــمــيــد فــقــيــه والم

شطب  فــيــه  يــطــلــب  ــذي  ــ والـ  2023/2455
إشــارتــي الــدعــوى عــن الــعــقــار رقــم 716/

القليلة. 
1 – برقم يومي 657 تاريخ 1947/10/17 
حجز احتياطي صادر عن دائرة محكمة 
بداية الجنوب 1947/10/16 على حصة 

مصطفى عبد الله الهسي. 
2 – برقم 664 تاريخ 1947/10/22 دعوة 
مُقدمة  الاحتياطي  الحجز  إثــبــات  طلب 

لمحكمة بداية الجنوب 1947/11/17. 
لــه المصلحة بــالاعــتــراض أن يتقدم  فمن 
به خال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيسة القلم 
سام الغوش 

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري
المدعى عليهما  المحكمة  هــذه  قلم  يدعو 
ــــه ســلــمــان  ــيـ ــ ــد ووجـ ــعـ ــم سـ ــاســ مـــحـــمـــد قــ
رســــــــــــان، آخــــــــر مـــــقـــــام مــــــعــــــروف لــهــمــا 
الإقامة  محل  والمجهولي  ديرالزهراني، 
الــحــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق الــدعــوى 
 2023/735 رقــم  الدعوى  في  ومرفقاتها 
ألبير شامي  جــورج  من  عليكما  المقامة 
ــه بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي عــلــي جــابــر،  ــاقــ ورفــ

اتخاذ محل  وعليكما  مــرور  بمادة حق 
لم  مــا  المحكمة  لكما ضمن نطاق  إقــامــة 
تكونا ممثلين بمحامٍ حيث يُعد مكتبه 
إباغكما  جــاز  وإلا  لكما  مختاراً  مقاماً 
الأوراق وموعد الجلسة بواسطة رئيس 
الــقــلــم والــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة الإعــانــات 
ضمن المهلة القانونيّة من تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نورالدين

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ـــحـــامـــيـــة رانـــيـــا فـــاضـــل فــاضــل 
ُ
طــلــبــت الم

بــوكــالــتــهــا عــن بـــدوي جــرجــس إبــراهــيــم 
إلياس  إبــراهــيــم  جرجس  وكيل  بصفته 
انطون  سركيس  وكيل  بصفته  إبراهيم 
الباشا وباخوس انطون الباشا سندات 
و2561   2562 ــارات  ــقـ ــعـ ــلـ لـ ضـــائـــع  بـــــدل 

و2637 و2638 مزيارة. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكالة عن  رانيا فاضل فاضل  طلبت 
روبــرت ماما مخلوف بصفته وكيل عن 
ــاون عــبــدالــلــه بصفته أحــد  ســركــيــس رمــ
ورثـــة مــادلــين الــيــاس دعــبــول ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 3211 مزيارة. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بوكالتها  فاضل  رانــيــا  حامية 
ُ
الم طلبت 

عن نبيه يوسف نصر بصفته أحد ورثة 
يوسف حنا نصر سند بــدل عن ضائع 

للعقار 581 و969 بحويتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
امين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ـــحـــامـــيـــة رانـــيـــا فـــاضـــل فــاضــل 
ُ
طــلــبــت الم

رمــان سند  عــن كوليت حبيب  بالوكالة 
بدل ضائع للعقار 3190 مزيارة. 

للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 
حامية رانيا فاضل فاضل 

ُ
طلبت الم

بالوكالة عن انطوان جبرايل غبش 
سندات بدل ضائع 1150 و1151 و1154 
و1169 و1171 و 1178 و1219 و1368 
و1148 تولا. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

◄ إعلانات رسمية  ►
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◄ وفيات ►

ب ►
ّ

◄ مبو

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

زميلهم  الأســـى  مــن  بمزيد  ينعون 
المأسوف عليه

النائب السابق محمد حسن ياغي
ــلــــه تــعــالــى  ــة الــ ــمــ ــــى رحــ المـــنـــتـــقـــل إلــ
الأربعاء الواقع فيه 27 كانون الأول 

.2023

ــفـــر بــــاســــم صـــفـــوان  ــــقــــد جـــــــواز سـ
ُ
ف

 A16379455 بــــرقــــم  شــــهــــاب  رعـــــد 
ــاء لمــن  ــ ــــرجـ ــة الـ ــ ــــروشـ ــي مــنــطــقــة الـ فــ
ــل عــــلــــى الـــــرقـــــم:  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ يـــــجـــــده ال

0096407501872135

الحزب الشيوعي اللبناني
أسرة جريدة »الأخبار«

نهاد، فرح، هاله وخالد نعمة
ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى الزميل

محمد عبدو نعمة )أبو خالد(
زوجته: نهاد أصفهاني

أولاده: خالد، فرح وهاله زوجها طارق فريحه
أشقاؤه : المرحوم عصام، حسن، غسان

شقيقاته المرحومة سهام زوجها المرحوم أحمد حسن سنقنقي، هيام
زوجها عادل مكي، إيمان زوجها محمد جمال نعمه. 

صهره: طارق فريحه
تقبل التعازي اليوم الجمعة الواقع فيه ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ في جمعية التخصص 

والتوجيه العلمي من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
الأسفون: آل نعمه، آل أصفهاني، آل فريحه وعموم بلدة جباع

تقرير

تقرير

ماهر سلامة

»بوجود الإحتال الإيراني وميليشيا 
حــزب الله لا أمــل في عــودة الاقتصاد 
اللبناني«. كانت هذه الخاصة التي 
ــا الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي  ــهـ ــيـ ــل الـ ــ وصــ
له  مداخلة  نهاية  فــي  كسبار  توفيق 
في ندوة نظمتها الجامعة الأميركية 
فـــي بـــيـــروت فـــي 18 الــــجــــاري، ضمن 
برنامج »لبنان في قرنه الثاني: رؤية 

مستقبلية«.
تــخــلــل المــداخــلــة كــثــيــر مــن المــغــالــطــات 
الــتــحــلــيــلــيــة المـــقـــصـــودة، إذ تــغــاضــى 
الــخــبــيــر عـــن نـــقـــاط أســـاســـيـــة شكلت 
ــي الأزمـــــــــة المـــالـــيـــة.  ــ ــل مـــهـــمـــة فـ ــ ـــوامـ عــ
ــادة، الـــكـــذب يــحــتــاج  ــعــ وكـــمـــا جــــرت الــ
إلـــــى بـــعـــض الــحــقــيــقــة لـــكـــي يـــصـــدق، 
المتفق عليها في  الأرقـــام  واســتــخــدام 
ف سياسياً، ويصادف 

ّ
سرديات توظ

أيضا، أنها دائماً ما تصل إلى نتيجة 
واحــــدة: كــل الأزمــــات مــصــدرهــا حــزب 

الله!
يقول الخبير كسبار أنه »ليس هناك 
لــأزمــة، لكن  تفسير رسمي أو علمي 
السردية الوحيدة المتداولة والتي هي 
غــيــر صحيحة هــي أن: أمــــوال الــنــاس 
عند المــصــارف وأمـــوال المــصــارف عند 
مصرف لبنان وأمــوال مصرف لبنان 
عند الدولة، والدولة سيئة«. وأضاف 
لبنان،  في  وقعا  انهيارين  »هناك  أن 
فــــي ســعــر  والــــثــــانــــي  مـــصـــرفـــي  الأول 
الصرف«. وفي مقارنة بين أزمة سعر 
الصرف في ثمانينيات القرن الماضي 
ــة الــحــالــيــة، أشـــار كــاســبــار إلى  والأزمــ
نسبة  بــلــغــت  و1990   1975 »بـــين  أنـــه 
الــســيــولــة لــــدى المـــصـــارف مـــا نسبته 
99% من حجم الودائع لديها، ولذلك 
لــم يــؤثــر الانــهــيــار فــي ســعــر الــصــرف 

على المصارف«.

زينب حمود

ــــعــــه أصــــحــــاب 
ّ
آخــــــــر مــــــا كــــــــان يــــتــــوق

استمرار  مــع  السياحية،  المؤسسات 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى جــنــوب  الــــعــ
الــوافــديــن  ــداد  أعــ لــبــنــان، أن تتخطى 
ــدة الأعـــيـــاد الــــ 150  إلـــى لــبــنــان فـــي مـ
تنفد  وأن  المطاعم،  »تفوّل«  وأن  ألفاً، 

ل يا كسبار!
ّ
... وحل

إشغال المطاعم يفوق 80%: »حقنة مورفين« للقطاع السياحي

بــالــنــســبــة لـــكـــســـبـــار، بـــــــدأت المــشــكــلــة 
بـــرز لسنتين  بــعــد عـــام 2011 عــنــدمــا 
متتالتين عجز في ميزان المدفوعات، 
ما دفع مصرف لبنان إلى الاستدانة 
من المصارف بمعدلات فائدة مرتفعة 
جــــــــــداً، وجـــــعـــــل قــــيــــمــــة إســــتــــثــــمــــارات 
لــدى مصرف لبنان بين 95  المصارف 
و100 مليار دولار. وبعدما استفاض 
ــه يــمــكــن تــوزيــع  ــد انــ فـــي الـــشـــرح، وجــ
المـــســـؤولـــيـــات عــلــى المــعــنــيــين بنسب 
الدولة )ومن ضمنها مصرف  جعلت 
لبنان( تتحمل 40 في المئة من الازمة، 
ــة بـــ  ــ ــــوازيـ ــــارف نــســبــة مـ وحـــمـــل المـــــصـ
40 بــالمــئــة ايـــضـــاً، لــكــنــه حــمّــل المــــودع 
المسؤولية عن  المئة من  في   20 نفسه 
الانــهــيــار. وبــعــد كــل ذلـــك، عــاد كسبار 
لــيــطــلــق خــاصــتــه الــثــابــتــة فـــي عقله 
بــالــقــول أن لا نهوضا اقــتــصــاديــا في 
لــبــنــان فـــي ظـــل »الإحـــتـــال الإيـــرانـــي« 

و»ميليشيا حزب الله«.
صــحــيــح ان تــحــلــيــات أســبــاب الأزمـــة 
المالية - النقدية اللبنانية تبدو وكأنها 
ــزء مــن المـــاضـــي. ورغــــم أن أصــولــهــا  جـ
الا  فيها،  للنقاش  ولا حاجة  واضحة 
إن هناك من لا يزال يُصرّ على توجيه 
الرأي العام لرمي المسؤولية على جهة 
. علماً ان 

ً
لا عــاقــة لــهــا بــالأزمــة أصــــا

الطبيعي هو أن يبدأ النقاش من أصل 
اللبناني  السياسي  الاقتصاد  هيكلة 
ــــذي اعــتــمــد، مــنــذ تــأســيــس الــكــيــان،  الـ
بالعمات  الــخــارجــيــة  ــقــات 

ّ
الــتــدف على 

ــل، بــطــبــيــعــة  ــامــ ــعــ ــة. وهـــــــذا الــ ــبـ ــعـ الـــصـ
الــحــال، يجعل الاقــتــصــاد عــرضــة لأي 

ة تضرّ بهذه التدفقات.
ّ

خض
ــه مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــ ــى ذلــــــك، أنـ ــ ــــف الـ أضـ
الــتــســعــيــنــيــات، قــــرر مـــصـــرف لــبــنــان، 
بقيادة حاكمه السابق رياض سامة، 
الوطنية.  العملة  صــرف  سعر  تثبيت 
السياسية  السلطة  ثبّتته  قـــرار  وهــو 

تــذاكــر حــفــات ســهــرات رأس السنة. 
قـــبـــل شـــهـــريـــن، نـــعـــى رئــــيــــس نــقــابــة 
والماهي  والمقاهي  المطاعم  أصحاب 
ــيـــســـري طـــونـــي الـــــرامـــــي، فــي  ــاتـ ــبـ والـ
حديث مع »الأخبار«، »موسم الأعياد 
بسبب الشلل الــذي أصــاب بين %80 
و90% من القطاع على خلفية أحداث 
»فــوجــئــنــا  ــن،  ــكـ لـ الأول«.  تـــشـــريـــن   7

بقيادة الرئيس الراحل رفيق الحريري 
الــذي جــاء الــى موقعه نتيجة تسوية 
سياسية كبرى بين الولايات المتحدة 
وفرنسا والغرب من جهة، والسعودية 
ومصر ودول الخليج من جهة ثانية، 

وسوريا من جهة ثالثة.
قـــرار حــكــومــات الــحــريــري ومـــن خلفه 
كـــان يستند الـــى رؤيـــة خــاصــة بنمط 
وهو  اللبناني.  الاقتصاد  في  الانتاج 
العام بالتسويات  نمط يربط الانفاق 
الــقــائــمــة بــين اركــــان مــن يحكم الــبــاد. 
وهـــــؤلاء فـــي غــالــبــيــتــهــم مــمــثــلــون عن 
ــيـــون.  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــا الـ ــ ــارهـ ــ ــتـ ــ جــــمــــاعــــات اخـ
وحتى بعد عام 2005، عندما سقطت 
التسوية العربية - الاقليمية - الدولية، 
ــبــــرت ســـوريـــا عــلــى الــــخــــروج من  واجــ
لبنان، فان ما تغير هو بعض الادوات 
فــي الــحــكــم، لــكــن ســامــة بــقــي حــارســا 
ــقــــت عــلــى  ــتــــي ابــ ــلــــيــــة الــ لـــلـــفـــكـــرة الاصــ
الــصــرف، وعلى  تثبيت سعر  سياسة 
الانـــفـــاق المــرتــبــط بــالــحــاكــمــين بــعــد ان 
اليهم من كان عرضة لاقصاء  انضم 

سابقا.
فــــــي بــــلــــد كــــلــــبــــنــــان، حــــيــــث مـــصـــدر 
التدفقات  هو  فيه  الصعبة  العمات 
ــر  ــبــ ـــزء الاكــ ــ ــجـ ــ ــل الــ ــ ــــصـ الــــنــــقــــديــــة، ويـ
مــنــهــا عـــلـــى شـــكـــل تـــحـــويـــات عـــمّـــال 
وتــحــويــات مصرفية جــاريــة، يكون 
السياسي  الحاكم،  يلجأ  ان  طبيعياً 
ــات  ــقـ ــدفـ ــتـ ــذه الـ والمـــــصـــــرفـــــي، الـــــــى هـــــ
لــتــثــبــيــت ســـعـــر الــــصــــرف. والمــشــكــلــة 
هنا هي أن جزءاً كبيراً من التدفقات 
ـــخـــدم فـــي عــمــلــيــة تــثــبــيــت سعر 

ُ
ــت اسـ

الصرف. ولم يتم اخراج هذه المشكلة 
الـــى الــضــوء عــنــدمــا كــانــت التدفقات 
مــســتــمــرة، لأن هـــذه الــتــدفــقــات كانت 
تــعــوّض الــــدولارات الــتــي صُــرفــت في 
السوق لتثبيت سعر الصرف، وبهذا 
تــبــقــى الــســيــولــة بــالــعــمــات الصعبة 

أخـــيـــراً بـــالأعـــداد الــكــبــيــرة لــلــوافــديــن 
ــتـــي نــتــجــت  والـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة الـ
من ذلــك«، وفقاً لأمين العام لاتحاد 

النقابات السياحية جان بيروتي.
بــعــيــداً مــن الــقــرى المــتــاخــمــة للحدود 
ــتـــي تــشــهــد  مــــع فــلــســطــين المــحــتــلــة الـ
ــيــــة، ومــــــن المـــنـــاطـــق  ــداءات يــــومــ ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
ــتـــي لــــم تـــجـــذب الـــســـيّـــاح  الــجــبــلــيــة الـ
»تشير  الثلوج،  موسم  تأخر  بسبب 
الخريطة السياحية إلى حركة نشطة 
فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، فــــي بـــيـــروت 
ــقــــاع،  ــبــ وضــــواحــــيــــهــــا والــــشــــمــــال والــ
وحتى في مدن الجنوب البعيدة عن 
الــنــزاع مثل صــور وصــيــدا«،  منطقة 
وفقاً لبيروتي. لكن هذا »الانتعاش« 
ــاط  ــنــــشــ ــل الــ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ـــل مـ ــ ــل كــ ــمــ لا يــــشــ
بــشــكــل  الــــوافــــديــــن،   

ّ
لأن ــاحـــي،  ــيـ الـــسـ

أساسي، لبنانيون مغتربون في دول 
عربية وأفريقية قرروا قضاء العطلة 
ــيّـــاح  مــــع أهــــلــــهــــم، فـــيـــمـــا يـــغـــيـــب الـــسـ
الأوروبيون والمصريون والأردنيون، 
ويــحــضــر الــعــراقــيــون بـــأعـــداد قليلة. 
لذلك، لم ينسحب »الانــتــعــاش« على 
ــم تـــتـــعـــدّ نــســبــة  ــ قـــطـــاع الـــفـــنـــادق و»لــ
الإشغال 20%، وكذلك الأمر بالنسبة 
إلـــى قــطــاع تــأجــيــر الـــســـيـــارات، فيما 
تــــكــــاد تــــكــــون حــــركــــة مـــكـــاتـــب تــأمــين 
الــرحــات  وتنظيم  المــفــروشــة  الشقق 

الداخلية والخارجية معدومة«.
وحــــده قــطــاع المــطــاعــم والــســهــر نــال 
»فاقت  إشــغــال  بنسبة  الأســـد  حصة 
80%، وتصل في مدة الأعياد الممتدة 
 .»%100 إلــــــى  أيـــــــام   10 مـــــــدار  عـــلـــى 
المطاعم  نقابة أصحاب  نائب رئيس 
والمـــقـــاهـــي والمــــاهــــي والــبــاتــيــســري 

موجودة لدى المصارف اللبنانية.
بــعــد عـــام 2011، تــراجــعــت الــتــدفــقــات، 
وظـــهـــر الــعــجــز الــكــبــيــر فـــي الــحــســاب 
الــجــاري الــذي يقيس الــــدولارات التي 
تـــدخـــل إلــــى لــبــنــان مــقــابــل الــــــدولارات 
الــتــي تــخــرج مــنــه. هــنــا بـــدأت المشكلة 
ــة  ــيــــولــ ــــــح، وتــــــراجــــــعــــــت الــــســ

ّ
تــــــتــــــوض

ــــدي مـــصـــرف لــبــنــان  المــــوجــــودة بـــين أيـ
والمصارف. وبدأ حاكم مصرف لبنان 
لعبة الهندسات المالية التي أصبحت 
معروفة الــيــوم، وســاهــم فــي مضاعفة 
ــد، ظــهــرت  ــحــ ــر. عـــنـــد هـــــذا الــ ــائـ الـــخـــسـ

المشكلة الى السطح مباشرة!
مـــا لـــم يـــذكـــره كــســبــار كـــان لـــبّ الأزمـــة 
 نموذج الاقتصاد 

ً
وأصلها، وهو بداية

الـــســـيـــاســـي الــــــذي اتـــبـــعـــه لـــبـــنـــان قــبــل 
ــبــــح نـــمـــوذجـــاً  ــا أصــ ــ الـــــحـــــرب، وهــــــو مـ
متطرفاً أكثر بعد الحرب. وبما أنه لا 

السياسة  عــن  الاقــتــصــاد  فصل  يمكن 
ــع، لا بـــــد مـــــن اســـتـــحـــضـــار  ــمــ ــتــ ــجــ والمــ
الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة الـــتـــي ســاهــمــت 
فــي اســتــمــرار هـــذا الــنــمــوذج قــبــل عــام 
2011. فــفــي فــتــرة الــتــســعــيــنــيــات. كــان 
خاضعا  كبيرة،  لغالبية  وفــقــا  لبنان 
الــحــرب بين  الــســوريــة. لكن،  للوصاية 
المقاومة وقوات الاحتال الاسرائيلية 
كانت قائمة بصورة يوميا، وتوسعت 
ــا مــــــرارا الــــى خـــــارج الــشــريــط  ــهـ دائـــرتـ
وكــانــت مؤسسات  المحتل.  الــحــدودي 
ــة، مــحــكــومــة مــــن قـــبـــل تــحــالــف  ــ ــدولـ ــ الـ
الجدد«،  الاعمال  »الميليشيات ورجال 

خالد نزها يصف موسم الأعياد بالـ 
ممتلئة،  والماهي  فالمطاعم  »ممتاز، 
وحــضــور الــحــفــات الــغــنــائــيــة لكبار 
الأول حتى  كــانــون   16 منذ  الفنانين 
مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل قــــوي جــــداً، كما 

تظهر الحجوزات«.
رغــم ذلـــك، تــراجــع الــقــطــاع السياحي 
العام مقارنة بما كــان عليه في  هــذا 
المدة نفسها من العام الماضي عندما 
لا  فيما  ألــف ســائــح   350 لبنان  »زار 

يــصــل عــددهــم الــيــوم إلـــى 250 ألــفــاً«، 
وفقاً لتقديرات بيروتي. وهو تراجع 
ــد ســيــاحــيــاً،  ــ ــأتـــي بـــعـــد صـــيـــف واعــ يـ
ــاع  ــطــ ــقــ ــن فـــــــي الــ ــ ــسّـ ــ ــحـ ــ وتــــســــجــــيــــل تـ
الأولــى  للمرة  العام  مطلع  السياحي 
منذ بدء الأزمة الاقتصادية، كما يُفيد 
تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
حـــول أثـــر الــحــرب فــي لــبــنــان، مشيراً 
 عدد الوافدين )غير اللبنانيين 

ّ
إلى أن

ــتــــوقــــف الـــتـــدفـــقـــات  ــم تــ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، لــ
من  )الاتــيــة حكما  الصعبة  بالعمات 
الخارج لا من مطابع مصرف لبنان(، 
ــــوال تــغــذي الــنــمــوذج  وظــلــت هـــذه الامـ

اللبناني من الاقتصاد.
الــــــربــــــط بــين  ــرة هـــــنـــــا، هــــــي أن  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـ
فهذه  أســاســي،  والسياسة  الاقــتــصــاد 
سياسي  واقــع  بدافع  كانت  التدفقات 
ترجمة لتسوية سياسية بين سوريا 
والسعودية وأميركا وفرنسا اساسا، 
ــاســـي طــائــفــي  ــيـ ــالـــف سـ يـــنـــفـــذهـــا تـــحـ
شــــاركــــت فـــيـــه كــــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الــداخــلــيــة )ولــلــصــدفــة، لـــم يــكــن حــزب 
الله ضمنها، ليس ممانعة منه فقط، 
بل رفضا لحضوره من قبل الاخرين(. 
وعــنــدمــا تفككت هـــذه الــتــســويــة، عــام 
2005، جرت محاولة انقاب سياسي 
كـــبـــيـــر بــــقــــيــــادة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وصلنا  ان  الــى  وفرنسا،  والسعودية 
عــام 2011 إلــى الانــقــاب الاقــتــصــادي، 
ــت عـــلـــى شــكــل  ــوقــ ــع الــ الــــــذي تـــطـــور مــ
ــم بـــتـــوقـــف  ــ ــــرجـ ــار وتـــضـــيـــيـــق تـ ــ ــــصـ حـ
إلى لبنان. علما ان كسبار،  التدفقات 
تـــجـــاوز »صـــدفـــة« ان عـــام 2011، كــان 
عام التدمير في دول عربية كبيرة، من 
بينها سوريا، غير آبه لتأثيرات الازمة 

السورية على الاقتصاد اللبناني.
الــخــاصــة المــنــطــقــيــة الـــوحـــيـــدة، الــتــي 
يجب ان يلتفت اليها الخبير كسبار، 
هــي أن »مــمــانــعــة المــيــلــيــشــيــا« لالــتــزام 
الغربي،  للراعي  السياسية  الطلبات 
جعلت الاخــيــر يــقــود اكــبــر عملية حد 
للتدفقات المالية الى لبنان. وبالتالي، 
فـــان مــا لــم يــقــلــه كــســبــار صـــراحـــة، انــه 
ــتــــال الايـــرانـــي«  عــنــدمــا يــحــمــل »الاحــ
ــــن »مـــنـــع  ــه المــــســــؤولــــيــــة عـ ــلــ وحـــــــزب الــ
الانــقــاذ«، يقول لنا ان الحل يكون من 
خــال الــعــودة إلــى الحضن الــغــربــي... 
ــه يــفــتــرض ان يــقــيــس الامـــور  ورغــــم انـ
ــة مهنية وتــقــنــيــة ايــضــا، من  مــن زاويــ
الــســيــاســي،  ــانـــب  الـــجـ يــغــفــل  ان  دون 
البحث  يناقش  ان  طبعاً  يرفض  فانه 
عــن بــدائــل للنهوض بــالاقــتــصــاد، مع 
ما يتطلبه ذلــك من انفتاح على عالم 
مــوجــود فــي امــاكــن اخــــرى مــن الــكــون 
غير اميركا، وهو عالم لا يرى المقاومة 

عائقا امام النمو الاقتصادي!

والسوريين والفلسطينيين( بلغ بين 
 1.3 الماضيين  وأيلول  الثاني  كانون 
المـــدة  ــن  بــــزيــــادة 10% عـ مـــلـــيـــون، أي 

نفسها من العام السابق.
ـــد نــــزهــــا مــــامــــح »الـــنـــهـــوض« 

ّ
ويـــفـــن

ــي مــع  ــ ــاضــ ــ ــيــــف المــ ــي الــــصــ ــاحــ ــيــ ــســ الــ
جــذب أعـــداد كبيرة مــن السياح بعد 
التشبيك مع وزارة السياحة ووسائل 
الإعام والسفارات الأجنبية، مشيراً 
إلى افتتاح ما بين 250 و300 مطعم 
جــديــد، إضــافــة إلــى 30 مطعماً آخــر، 
كــانــت فــي صـــدد الافــتــتــاح فــي وســط 
آلاف  اســــتــــعــــادة 10  وإلــــــى  ــــروت،  ــيـ ــ بـ
قطاع  فــي  مهني متخصص  لبناني 
السياحة كانوا قد غادروا إلى العمل 
ــه بــعــد  ــ ــى أنـ ــ ــارج. وأشـــــــار إلـ ــ ــخـ ــ فــــي الـ
المـــاضـــي، »خــســرنــا  الأول  تــشــريــن   7
السياح الأوروبــيــين لأكــثــر مــن سنة. 
فــحــتــى بــعــد وقــــف إطـــــاق الـــنـــار لن 
تنفق شركات تنظيم الرحات أموالًا 
للتسويق للسياحة داخل لبنان قبل 
التوصل إلى استقرار أمني مستدام، 
ــعــــرب، الــعــراقــيــين  خـــافـــاً لــلــســيــاح الــ
والأردنــــــــــــيــــــــــــين خـــــــصـــــــوصـــــــاً، مــــمّــــن 
يعودون فور التوصل وقف الأعمال 
الــعــســكــريــة«. لـــذلـــك، رغـــم الإيــجــابــيــة 
ــتــــربــــين،  الــــنــــاجــــمــــة عــــــن عــــــــــودة المــــغــ
ــم تــكــن مــتــوقــعــة بــهــذا  ــودة لـ ــ وهــــي عـ
الحجم وفــي هــذه الــظــروف، إلا أنها 
»لــــن تـــعـــوّض خــســائــر ثـــاثـــة أشــهــر 
مـــن الــــركــــود«، نــاهــيــك عـــمّـــا ســيــكــون 
ــنــــشــــآت الــســيــاحــيــة  عـــلـــيـــه وضــــــع المــ
بعد انــقــضــاء مــدة الأعــيــاد ومــغــادرة 
ــعـــول »حــقــنــة  ــفـ ــــاد مـ ــفـ ــ ــــن ونـ ــــديـ ــــوافـ الـ

المورفين«.

الإيجابية الناجمة 

من عودة المغتربين 

غير المتوقعة لن 

ض خسائر ثلاثة 
ّ

تعو

أشهر من الركود

ل كسبار »الاحتلال 
ّ

يحم

الإيراني« وحزب الله 

مسؤولية »منع 

الانقاذ« ويقول ان الحل 

بالعودة إلى الغرب

تقرير

فؤاد بزي

في اللحظة الأخيرة قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، سحب 
وزير الداخلية بسام المولوي عن جدول الأعمال بند الموافقة على عقد بين بلدية 
صيدا وشركة »سيتي بلو« لجمع النفايات، بحجة »وجود فارق كبير في سعر 
تكلفة الطن الواحد للنفايات الذي تقدمت به الشركة بين العرضين الأول والثاني 
لجمع وكنس  أ«  »الخطة  المولوي  أسقط  إلى 47 دولاراً«.  للطن  من 30 دولاراً 
اً، 

ّ
النفايات التي تغرق عاصمة الجنوب حفاظاً على المال العام، وقد يكون محق

 لإنقاذ المدينة من الأزمة التي تعانيها منذ أيار 
ً
إلا أنه وحكومته لم يقدّما بديلا

.»NTCC« الماضي، مع انسحاب شركة
مع  العمل  يريد  »من  فـ المنسحبة،  الشركة  مكان  مشغّل  أيّ  يدخل  لم  مذذاك، 
بلديات مفلسة، أو بسعر الليرة الذي لا يتحرّك سوى نزولٍ؟«، بحسب مدير 
يومياً  النفايات  من  طناً   150 يتكدّس  بالنتيجة،  نفايات.  لجمع  شركة  في 
»النكاشين«،  ظاهرة  واستشراء  المستوعبات،  غياب  وفي  المدينة.  شوارع  في 
بة. من جهة، لا يمكن استخدام آليات رفع 

ّ
وجدت البلدية نفسها أمام أزمة مرك

المستوعبات، ومن جهة أخرى انتشرت النفايات على الطرقات بسبب تمزيق 
الأكياس ونبشها، وعوامل الطقس من رياح وأمطار.

لم تكتف الدولة بالاستقالة من إدارة الملف، وعرقلة الحلول المقترحة، بل تركت 
الأزمة  بداية  منذ  عقد  الذي  البلدي  المجلس  وجه  في  تنفجر  النفايات  قنبلة 
الأزمة،  بمعالجة  المعنيين  والوزراء  المسؤولين  كل  مع  الاجتماعات  عشرات 
فيما النفايات تتكدس في مدينة يقع على أرضها واحد من أكبر معامل فرز 
ل بنسبة 90% بسبب نقص التمويل، ما أدى إلى 

ّ
النفايات في لبنان، لكنه معط

انعدام الصيانة وخروج المعدّات عن الخدمة.
عروض  لاستدراج  شروط  دفتر  صيدا  بلدية  وضعت   »NTCC« خروج  إثر 
وفقاً لمناقصة عمومية وفق قانون الشراء العام. وبسبب تقدّم شركة واحدة 
»سيتي بلو«، ألغيت المناقصة، بحسب نائب  فقط، هي »معوض وإده«، المشغّلة لـ
رئيس بلدية صيدا عبد الله كنعان. ووضع المجلس البلدي دفتر شروط جديداً 
»لم يتقدم أحد. عندها بدأ المجلس التفاوض مع سيتي  وفتح مناقصة ثانية، فـ
بلو لتوقيع اتفاق بالتراضي«. وبعد التوصل إلى اتفاق أوليّ، أدرج على جدول 
أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في 19 الجاري، إلا أن وزير الداخلية طلب 
سحب البند في اللحظة الأخيرة »لوجود فارق كبير في كلفة الطن الذي تقدّمت 
به الشركة بين العرضين الأول والثاني من 30 دولاراً للطن إلى 47«، بحسب 

بيان الوزير.
دت رواية البلدية لجهة »تقدمها كعارض 

ّ
مصادر في شركة »معوض وإده« أك

تعديل  وبرّرت  المحاسبة«.  ديوان  قبل  من  الملغاة  الأولى  المناقصة  في  وحيد 
»الكشف الميداني الذي قامت به الشركة على منطقة  الأسعار في المفاوضات بـ
صيدا، حيث وجدت أنّ الكمية الفعلية للنفايات على الأرض لا تزيد على 140 
طناً، فيما طلبت الدولة تسعير الطن بناءً على إنتاج يناهز 250 طناً يومياً«. 
أنّ  التشغيلية بنسبة 20%، إلا  النفقات  ه رغم تقليص 

ّ
أن وأوضحت المصادر 

الرقعة الجغرافية المطلوب تغطيتها لا تزال هي ذاتها، وكذلك عدد العمال، وبعد 
الطن  كلفة  ارتفعت  يومياً،  تجمع  التي  النفايات  كمية  على  التكاليف  قسمة 
»الشركة لم تتقدّم  الواحد. ورفضت المصادر تسمية تغيير السعر بالعرض، فـ
سوى بعرض واحد في المناقصة الأولى، ولم تكن مهتمة للمناقصة الثانية بعد 

التعديلات على دفتر الشروط«.
حاولت  المفاوضات،  في  والمحروق  الضائع  والوقت  الدولة،  تركته  الذي  الفراغ 
النفايات  جمع  أهلية  مؤسسات  ي 

ّ
تول عبر  سدّهما  الأهلي  المجتمع  حركات 

وكنس الشوارع. كما اعتمدت البلدية على »صناديق التكافل المموّلة من تجار 
صيدا لتمويل عملية جمع النفايات«، بحسب كنعان. فبعد خسارة البلدية نحو 
20 مليون دولار من أموالها في مصرف لبنان، أصبحت من دون موارد مالية 
تقريباً، ما حدّ بشكل كبير من قدرتها على الاستعانة بمقدّمي الخدمات، حتى 

على سبيل العمل اليومي.

»مكافحة الهدر«

 تغرق صيدا بالنفايات!

)علي حشيشو(
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9+2+7+1+4 = الإسم القديم لسريانكا ■ 10+6+3+8 = من الفاكهة ■ 11+5 = للندبة

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

حملة المقاطعة: »أنغامي« تتعاون معنا

يوم قفز شلومو فوق الجدار... ورأى فلسطين

قــائــمــة محتوى  عــلــى خلفية وجـــود 
إســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى مــــنــــصّــــة الـــبـــث 
ــقــــي »أنـــــغـــــامـــــي« )الأخـــــبـــــار  ــيــ المــــوســ
»حــمــلــة  مـــن  ــا  ــ وردّنــ  ،)2023/12/28
ــــل« فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــقـــاطـــعـــة داعــــمــــي »إسـ
: »بــعــد 

ً
لــبــنــان« بــيــانــا نــنــشــره كـــامـــا

مقاطعة  »حملة  مــن  حثيثة  متابعة 
ــنـــان«  ــبـ ــل« فـــــي لـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ داعـــــمـــــي »إســ
ــامـــي«، وبــعــدمــا  ــغـ ثـــيـــر حــــول »أنـ

ُ
لمـــا أ

ــئـــات الأســـئـــلـــة مــن  ـــت الــحــمــلــة مـ
ّ
تـــلـــق

ــقــت 
ّ
ــنـــاس حــــول مــقــاطــعــتــهــا؛ تــحــق الـ

ل عليها من أغانٍ  حمَّ
ُ
من المحتوى الم

ومـــوســـيـــقـــى لــفــنــانــن إســرائــيــلــيــن 
 The لــصــحــيــفــة 

ّ
ــاســــت يـــبـــث وبــــودكــ

المنصة   
َّ
أن فتبن   ،Times Of Israel

ــق 
ّ
حـــذفـــت تـــدريـــجـــا المـــحـــتـــوى المــتــعــل

بالعدو، ولا سيّما البودكاست.

ــال إلــــى داخـــل  ــقـ ــتـ الاحــــتــــال. ومــــع الانـ
لــطــفــل يحمل  الــنــقــطــة، رأى غــرافــيــتــي 
اعتبر  الــيــهــوديــة،  بخلفيته  »نــقــافــة«. 
القرآن والتوراة متشابهان،   

ّ
أن يومها 

ولـــديـــهـــمـــا الـــــصـــــورة نـــفـــســـهـــا لــلــمــلــك 
دافـــيـــد مـــع نــقــافــة. مـــع تــقــدم الــحــافــلــة، 
رأى أن الــنــقــافــة تــتــوجــه نــحــو جــنــدي 
إسرائيلي، وهنا بدأ يتساءل، من هو 
دافيد ومن هو جالوت؟ هذه الحجارة 

لمقاومة  كان يستخدمها أسافه  التي 
الــتــي يستخدمها  نفسها  هــي  الــقــمــع، 

الفلسطينيون لمحاربة القمع أيضا.
فـــي رام الـــلـــه، جــلــس فـــي حـــانـــة، حيث 
اقــتــرب مــنــه رجـــل فلسطيني وتــحــدّث 
ــه  ــ

ّ
ــأن ــه بــــــهــــــدوء، رغـــــــم مـــعـــرفـــتـــه بــ ــ ــيـ ــ إلـ

 جــزءاً كبيراً من 
ّ
صهيوني. أخبره بــأن

الــنــاس هــنــا لــم يـــروا الــقــدس يــومــا، إذ 
 يــزيــد عــمــره عن 

ً
يــجــب أن تــكــون رجـــا

غادة حداد

خـــال عــطــلــتــه، يـــوم الــجــمــعــة صباحا، 
كـــان شــلــومــو يــتــزشــاك يــجــلــس برفقة 
أصدقائه في منطقة قرب مدرستهم في 
القدس المحتلة، في طقس شبه يومي، 
ولا أبـــعـــاد فـــي رأســــه حـــول تـــرف هــذه 
الجلسة. اقترب منهم رجل فلسطيني، 
ــم  ــرهـ ــبـ ــهــــم. أخـ ــعــ ــتــــحــــدّث مــ ــلــ وبــــــــــادر لــ
برحلته من رام الله إلى القدس، لتبدأ 
رحلة شلومو من الصهيونية إلى دعم 

القضية الفلسطينية.
تبعد رام الــلــه عــن الــقــدس حــوالــى 11 
الرجل  على  يتعنّ  ـــه 

ّ
أن إلا  كيلومتراً، 

ــة الـــرابـــعـــة  ــاعــ ــقــــاظ عـــنـــد الــــســ ــيــ ــتــ الاســ
التاسعة  عند  ليصل  فجراً،  والنصف 
ــــدم شــلــومــو  صــبــاحــا إلــــى الـــقـــدس. صُـ
إلى  نسبة  الطويلة  الزمنية  المـــدّة  مــن 
المسافة، فشرح له الرجل مسار الرحلة: 
التفتيش الإسرائيلية،  يمر عبر نقاط 
ــاولًا  ــ ــحـ ــ ــــات عـــــــــــدّة، مـ ــافــ ــ ويـــســـتـــقـــل حــ
الاختيار بن البقاء في الحافلة نفسها 
مــع احتمال طــرده منها وإعــادتــه إلى 
الــذي  الخط  البقاء على  أو  الخط  آخــر 
ــره الـــحـــافـــات عـــنـــد نــقــطــة  ــبـ ــرّ عـ ــمـ لا تـ
التفتيش، ليتمكن من العبور وضمان 
وصــولــه فــي الــوقــت المـــحـــدّد، ليتحدث 
الصهاينة  الــيــهــود  مــن  مجموعة  إلـــى 
الفلسطينين   

ّ
بــــأن إقــنــاعــهــم  مـــحـــاولًا 

ــه أجــــريــــنــــا اتـــــصـــــالًا مـــبـــاشـــراً  ــيـ ــلـ وعـ
بـــإحـــدى المــــســــؤولات عـــن »أنــغــامــي« 
ــاذا لا تـــزال المنصة  واســتــوضــحــنــا لمـ
ــــث أغـــــــــــــانٍ ومــــوســــيــــقــــى  ــبـ ــ ــمــــح بـ تــــســ
 
ّ
لفنانن إسرائيلين، فأكدت على أن
بدأت  وقــد  لفلسطن،  داعمة  المنصة 
بتنظيم مبادرة »في حُبّ فلسطن« 
مــنــذ شــهــر تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 
الفائت، قائمة على تكثيف المحتوى 
الفلسطيني الفني والشعري وكل ما 

يروّج للتراث الفلسطيني. 
أمـــا لمـــاذا لا تـــزال المــنــصــة تــبــث عــدداً 
ــي أو المــوســيــقــى  ــ ــانـ ــ  مــــن الأغـ

ً
ــلـــيـــا قـ

 
ّ
ــــى أن ــلـــيـــة، فـــهـــذا يـــعـــود إلـ الإســـرائـــيـ
آلـــــيـــــات تـــحـــمـــيـــل المــــحــــتــــوى تــعــطــي 
الحرية للفنانن من كل أنحاء العالم 
فـــي تــنــزيــل المــحــتــوى الـــخـــاص بــهــم، 

ــرأة فــوق الـــ 55 عــامــا أو  65 عــامــا أو امـ
أن يــرعــاك إســرائــيــلــي لأخـــذ إذن عمل، 
 الإســـرائـــيـــلـــي لا 

ّ
ــر عــبــثــي لأن ــذا أمــ ــ وهـ

 .
ً
يــعــتــرف بـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي أصـــا

ــه الــفــلــســطــيــنــي إلــــى شــلــومــو  ــم تـــوجّـ ثـ
 
ّ
بــــســــؤال: »مـــــــاذا كـــنـــت ســتــفــعــل لــــو أن

الــصــهــيــونــي الــوحــيــد الــــذي رأيــتــه في 
اليهود  مــع  الوحيد  والتفاعل  حياتك 
كان مع جنود الاحتال الذين داهموا 
الليل  منتصف  فــي  واعتقلوك  منزلك 
وسجنوك إداريــا ورمــوا قنابل مسيلة 
للدموع على منزلك وقطعوا عنك الماء 
والكهرباء واعتقلوا عدداً من أصدقائك 
ومــن ثــم قــتــلــوك؟« هنا، أجــاب بحدية: 
ني لن أقاوم بكل ما 

ّ
»إذا كنت تعتقد أن

أوتــيــت مــن قــوة لأحـــرّر نفسي مــن هذا 
الجحيم الاستعماري، تكون موهوما. 
كــيــف تــجــرؤ أن تــطــرح عــلــيّ مــثــل هــذا 
السؤال؟ هل تعرف تاريخ أسافي؟ هل 
تعلم من أين أتيت؟ هل تعرف نسبي؟ 

جدّي نجا من أوشفيتز«.
لا تفصل السردية الغربية بن اليهود 
ــة، لـــعـــدم ســـحـــب شــرعــيــة  ــنـ ــايـ ــهـ والـــصـ
ــــود. فــــي المـــقـــابـــل،  ــــوجـ إســـرائـــيـــل فــــي الـ
إلى  الفلسطيني  الخطاب  بناة  يعمل 

بشر. كانت هذه الرواية بمنزلة صدمة 
لـــشـــاب فـــي الــعــشــريــن مـــن عـــمـــره، كبر 
الفلسطيني   

ّ
أن فـــكـــرة  عــلــى  وتـــرعـــرع 

إرهـــابـــي يــريــد قــتــلــه. طــلــب المـــزيـــد من 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، فــــأخــــرج الــــرجــــل بــطــاقــة 
 
ّ
 عليه العودة الآن لأن

ّ
هويته، وقال إن

ــره يعني عــدم تمكّنه مــن مغادرة 
ّ

تــأخ
رام الله مجدداً. حينها، كانت الساعة 
لكن  الحادية عشرة صباحا.  تتعدَّ  لم 
مع إصرار شلومو على معرفة المزيد، 
عـــرض عــلــيــه الــرجــل مــرافــقــتــه إلـــى رام 

الله.
ه سيُقتل 

ّ
الفكرة الأولى التي راودته أن

في حال التوجّه إلى هناك، وهو الذي 
 الفلسطيني ليس 

ّ
تشرّب أفكاراً عن أن

الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  ــاومـ ــقـ المـ  
ّ
وأن إنـــســـانـــا 

»تــســتــهــدف الــيــهــود«، فــي وقـــت يُــطــرد 
على  أرضــهــم  مــن  الفلسطينيون  فــيــه 
يــــد المـــســـتـــوطـــنـــن الـــصـــهـــايـــنـــة الـــذيـــن 
الــفــصــل العنصري  يــتــشــبّــثــون بــنــظــام 
كان  فما  والإبــــادة.  العرقي  والتطهير 
الــذهــاب ليرى  قـــرّر  أن   

ّ
إلا مــن شلومو 

بنفسه ماذا خلف الجدار.
كشابّ كبر مع أفكار صهيونية، تعتبر 
إلــى منطقة فلسطينية  الــذهــاب  فــكــرة 
 جـــداً. 

ً
مـــن دون الـــعـــودة كــجــثــة عــبــثــيــة

ــه الــــشــــاب فــــي الـــيـــوم  وبـــالـــفـــعـــل، تــــوجّــ
ــة دمــــشــــق«، المــكــان  ــوّابــ ــى »بــ الـــتـــالـــي إلــ
 له التوجّه 

ّ
الوحيد الــذي لم يكن يحق

ــاد »يـــشـــيـــفـــا«  ــ ــرتـ ــ ــه عـــنـــدمـــا كــــــان يـ ــيــ إلــ
م مصادر 

ّ
تعل دينية  يهودية  )مدرسة 

الـــشـــريـــعـــة الـــيـــهـــوديـــة وطــــــرق الإفـــتـــاء 
فــي الــديــانــة الــيــهــوديــة(، خــوفــا مــن أن 
دخــولــه  لحظة  الفلسطينيون.  يقتله 
ــــدس«، فـــهـــم شــلــومــو  ــقـ ــ ــــى »بــــوابــــة الـ إلـ
ماذا يعني أن تكون فلسطينيا. صعد 
إلى حافلة فلسطينية حيث بدا الأمر 
 نــظــام الــنــقــل الــعــام 

ّ
غــريــبــا. اكــتــشــف أن

 حــسّــه بالانتماء 
ّ
بـــأن مختلف، وشــعــر 

ــه شــعــر  ـــ ـ
ّ
ــات فــلــســطــيــنــيــا، بــمــعــنــى أن ــ بـ

ر الخوف في داخله 
ّ

بالأمان فيما تبخ
ركوبه  لمــجــرّد  فلسطينيا  بر 

ُ
اعت فـــوراً. 

استعمارية،  مستوطنة  فــي  حافلتهم 
تفتيش  نقطة  عبر  يمرّ  أن  عليه  فيما 
 
ّ
أن الساعة، مدركا  لمــدة ساعة ونصف 
أن يفعل   يمكنه 

ّ
المــحــتــل الــجــيــش  هـــذا 

ــا مــــصــــدر الــحــمــايــة  ــ ــه. أمــ ــ مــــا يــــشــــاء بــ
الـــوحـــيـــد بــالــنــســبــة إلــــيــــه، فـــهـــو جــــواز 
انتابه  سفره الأميركي. لكن رغم ذلك، 
ــر بــالــخــوف. يــتــذكّــر الــرجــل  شــعــور آخـ
الــفــلــســطــيــنــي الــســتــيــنــي الــــــذي كــانــت 
 التي 

ّ
تواسيه ابنته، وأدرك كمية الــذل

اضـــطـــر لــتــحــمّــلــهــا وهــــو لـــديـــه امــتــيــاز 
مغادرة رام الله إلى القدس.

ــروي فـــيـــه كــيــف  ــ ــ فــــي مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو يـ
ــعــــود  ـــــى عـــــــن صــــهــــيــــونــــيــــتــــه، يــ

ّ
تـــــخـــــل

شـــلـــومـــو إلــــــى لـــحـــظـــة الـــــوصـــــول إلـــى 
قوات  ضايقته  حيث  التفتيش،  نقطة 

هذا ما يحصل بخصوص المحتوى 
ــــي. لــــذلــــك فــــإنــــهــــا تـــقـــوم  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
بــحــظــر المــحــتــوى الـــوافـــد مــن الــعــدو، 
 حـــجـــم المـــــــادة المـــحـــمّـــلـــة يــومــيــا 

ّ
لـــكـــن

يــتــخــطــى المـــئـــة ألـــــف مـــــــادة، وتـــؤكـــد 
 »أنــغــامــي« تــحــاول حظر كل 

ّ
على أن

فـــي نظامها  المــحــتــوى الإســرائــيــلــي 
البرمجي الأساسي، وليس فقط في 
 الرسالة التي 

ّ
بلد معنّ. وتوضح أن

محاولة  لـــدى  للمستخدمن  تظهر 
تم  إسرائيلية  أغنية  إلــى  الاســتــمــاع 
حُظِر  المحتوى  بــأن  فيد 

ُ
وت حظرها، 

ــقـــط، وهــــــذا لا  فــــي بـــلـــد المـــســـتـــخـــدم فـ
يعني أن المحتوى متوافر في بلدان 
ــادة مــا تكون  أخــــرى، لأن الأغــنــيــة عــ
قد حُظرت بالمطلق، ويمكن مراجعة 

»أنغامي« في ذلك. 

والصهيونية،  الــيــهــوديــة  بــن  الفصل 
بن مجموعة دينية وجدت في التراث 
الــــعــــربــــي وعـــــاشـــــت فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
ــة  ــيـ ــنـ ــة ديـ ــمــــوعــ ــة، كــــــــأي مــــجــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
أخـــــرى، وبــــن الــصــهــيــونــيــة كــمــشــروع 
الــــشــــرق  دول  ــم  ــاسـ ــقـ ــتـ لـ ــاري  ــمــ ــعــ ــتــ اســ
الأوســـــط بـــن الــفــرنــســيــن والإنــكــلــيــز. 
ــلــــى مـــســـتـــويـــات  ورغــــــــم كـــــل الــــضــــخ عــ
مختلفة، تخرج أصــوات معارضة من 

 هذا السواد.
ّ

قلب كل
الــنــاشــط شــلــومــو يــتــزشــاك، أحـــد أبــرز 
الوجوه اليهودية على مواقع التواصل 
الاجتماعي. يدعو إلى تحرير فلسطن 
ويـــهـــاجـــم إســـرائـــيـــل كــكــيــان وعــقــيــدة، 
ة 

ّ
غــز الــعــدوان المستمرّ على  حتى قبل 

مــنــذ 84 يــومــا. وُلــــد وكــبــر فــي الــقــدس 
ــم 

ّ
المــحــتــلــة كــصــهــيــونــي مــتــشــدّد، وتــعــل

فــــي مــــدرســــة ديـــنـــيـــة قـــومـــيـــة لـــلـــذكـــور، 
السكّان خلف  عن  أسئلة  لديه  وكانت 
أكثر  إنــســتــغــرام  على  يتابعه  الــجــدار. 
مــن 55 ألــفــا، وعــلــى تيك تــوك أكــثــر من 
35 ألـــفـــا. يــشــكّــل حــالــة مــتــفــرّدة الــيــوم 
كـــشـــخـــص رفـــــــض الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مــن 
داخــل مجتمعها. يتخذ من حساباته 
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواقــ عـــلـــى مــ

ونـــاشـــدت المــســؤولــة فـــي »أنــغــامــي« 
الحملة والمستخدمن في أن يعودوا 
ــــي حــــــال وجـــــــــدوا مــحــتــوى  إلـــيـــهـــا فـ
إســرائــيــلــيــا، كـــي يُـــصـــار إلــــى حــظــره 

مباشرة.
داعمي  مقاطعة  »حملة   

َّ
فــإن وعليه، 

بأن  تقبل  لن  لبنان«  »إسرائيل« في 
العربية  الــرقــمــيــة  اتــنــا  تــكــون فــضــاء
والــلــبــنــانــيــة جـــســـر عـــبـــور ومـــمـــرات 
إلــكــتــرونــيــة يــتــســلــل الـــعـــدو عــبــرهــا 
الفن والموسيقى، وإذ  حتى من باب 
إننا نجدّد العهد في العمل الدؤوب 
ــة الــصــهــيــونــيــة،  ــاومـ ــقـ لمــنــاهــضــة ومـ
ــو كـــــل مـــســـتـــخـــدم لــلــمــنــصــات  ــ ــدعـ ــ نـ
الإلــكــتــرونــيــة أن يــكــون خــفــيــراً، وأن 
يــرجــع إلـــى الــجــهــات المــعــنــيــة ومنها 
ــد أي  ــ ــال وُجـ حــمــلــة المــقــاطــعــة فـــي حــ

القضية  حـــول  الــعــالــم  مــنــبــراً لمخاطبة 
ــيـــل الـــعـــقـــيـــدة  ــفـــصـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتـ
الصهيونية، والنضال من أجل تحرير 

كل الأرض الفلسطينية.
 
ّ
إن إذ  دولـــــتـــــن،  بــــوجــــود  ــتـــرف  ــعـ يـ لا 

ــلـــســـطـــن. أمــــــا الـــكـــيـــان  ــاك دولــــــــة فـ ــنــ هــ
 
ّ
ــرض بــالــقــوة. يعلم أن

ُ
الإســرائــيــلــي، فــف

يــبــدأ بوقف  المــســار التحريري طــويــل. 
إطـــاق الــنــار، وينتهي بــإعــادة الــدولــة 
الفلسطينية كاملة، وهذا مطلب تخلى 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــون  ــقــ عــنــه الـــعـــرب والــ

أنفسهم.
ــؤال الـــنـــاس  ــ يـــنـــدهـــش شـــلـــومـــو مــــن ســ
عــــن جــــــدوى المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
 عــلــى جهل 

ً
مـــا يــشــكّــل فـــي رأيــــه دلـــيـــا

الناس بماهية الاحتال الاستعماري 
ه ينمّ عن قلة احترام 

ّ
الإسرائيلي، كما أن

الأفــراد لأنفسهم لأنهم لو كانوا مكان 
يموتوا،  أن  سيقبلون  الفلسطينين، 
النازين في  تماما كما كانت مقاومة 
 
ّ
ــدّد بــالــتــالــي عــلــى أن أوشــفــيــتــز. ويـــشـ

هؤلاء أفراد لا يمكن الوثوق بهم.
ــقــــيــــدة  ــلــــعــ فــــــــي مـــــــعـــــــرض تــــفــــكــــيــــكــــه لــ
الــصــهــيــونــيــة، يــلــجــأ إلــــى عــلــم الــنــفــس 
 
ّ
ــيــــة وســـلـــســـة. يــــشــــرح أن بـــطـــريـــقـــة ذكــ

ــلــــى نــــمــــوذج  ــة قــــائــــمــــة عــ ــيـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
 
ّ
ه يتفهم ذلك لأن

ّ
الخوف، مشيراً إلى أن

جده نجا من المحرقة اليهودية ويفهم 
تنتقل عبر  المــتــوارثــة، وكيف  الصدمة 
ــه ردّد 

ّ
أن الأجيال وتسكن كيانهم. كما 

أن هتلر يسكن فيه، كما تسكن داخله 
المقاومة للنازية.

ــا مشاعر 
ّ
 مــن

ّ
ــل ــل كـ  فـــي داخــ

ّ
يــعــتــبــر أن

نــرفــضــهــا ونـــحـــاول قــمــعــهــا والـــهـــروب 
منها ومحاربتها، من دون مواجهتها 
ــه  وإيــــجــــاد حـــلـــول لـــهـــا. نـــحـــن فــــي رأيــ
ها 

ّ
نضع جدرانا بينها وبيننا، رغم أن

ها 
ّ
بأن المشاعر  هــذه  يصنف  تسكننا. 

 
ّ
الــخــوف والــعــار والــغــضــب، معتبراً أن

تعمل  الأمــيــركــيــة  النفس  علم  مـــدارس 
يبرز  المشاعر. وهنا،  هــذه  على عقلنة 
بالنسبة إليه التفوّق العرقي الأبيض، 
ــكــــار إيــبــســتــمــولــوجــيــة  كــمــجــمــوعــة أفــ
ك 

ّ
وأنطولوجية، تحاول أن تقول لك إن

وحش وعدائي لامتاكك هذه المشاعر، 
ـــصـــك 

ّ
ــــج الــــنــــفــــســــي مـــخـــل ــالـ ــ ــعـ ــ فـــيـــمـــا المـ

الــوحــيــد. ولإســـقـــاط هـــذه الــفــكــرة على 
ــذا الـــــوحـــــش هــو  ــ ــ ــبـــح هـ ــع، يـــصـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ الـ
الإسرائيلي  الكيان  داخل  الفلسطيني 
ــيــــركــــا والــــنــــســــاء فــي  ــــي أمــ والـــــســـــود فـ
الرأسمالية، وجميعهم يجب  الأنظمة 
ــا عــــن الاعــــتــــراف  أن يـــســـجـــنـــوا عــــوضــ
بمسؤولية الأنظمة تجاه هذه الفئات 
المــهــمــشــة، فــي الــوقــت الـــذي تمعن فيه 

بشكلٍ ممنهج في حماية الوحش.
 هذا الوحش 

ّ
عندما كبر شلومو، رأى أن

يُترجم في فلسطن حيث بنى الكيان 
المنهار والمــؤقــت جــدار فصل عنصريا 
ــه يجب 

ّ
إن  

ً
قائا الله،  القدس ورام  بن 

أن نــضــع الــوحــش فــي الــجــانــب الآخــر 
 غــضــب هــــذا الـــوحـــش ومــقــاومــتــه 

ّ
لأن

ــه مــوجــودة فــيــنــا، ونــحــنــا نخاف 
ّ
وحــق

منه وعلينا أن نعطيه صفة »الآخــر«. 

محتوى يمت إلى العدو بصلة. 
أما في ما يتعلق بـ »أنغامي«، ونظراً 
 الــحــمــلــة لا 

ّ
ــإن إلـــى مــا ســبــق ذكــــره، فــ

ــيــــوم تــخــضــع  الــ المـــنـــصـــة   
ّ
تــعــتــبــر أن

لمــوجــبــات المــقــاطــعــة، ولا تــدعــو إلــى 
مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا. لــكــنــهــا تـــدعـــوهـــا إلـــى 
المــثــابــرة عــلــى الـــحـــذف الــيــومــي لكل 
ــأتـــي مــــن الــــعــــدو. وحــتــى  مـــحـــتـــوى يـ
يتحقق ذلــك، ندعو كل المستخدمن 
ــلــــة فــــــي حــــــــال عــــثــــروا  إبــــــــــاغ الــــحــــمــ
ــق بــالــعــدو، كي 

ّ
عــلــى مــحــتــوى يــتــعــل

تـــتـــواصـــل الـــحـــمـــلـــة مــــع »أنـــغـــامـــي« 
لــحــظــر المـــحـــتـــوى مـــبـــاشـــرة كـــمـــا تــم 

الاتفاق مع المسؤولة«. 

لــلــتــواصــل مـــع »حــمــلــة مــقــاطــعــة داعــمــي 
»اسرائيل« في لبنان«: 71/131891

وعـــوضـــا عـــن الــتــقــرب مــنــه وإظـــهـــاره، 
»نخاف منه فيما بات نموذج الخوف 
الــــذي خــرجــت مــنــه الــصــهــيــونــيــة بعد 
المحرقة، يعزز ضــرورة إبعاد المخاطر 
ه إذا اقتربنا 

ّ
إلى ما خلف الجدران، لأن

 الــعــكــس 
ّ
ــت أن مــنــه ســيــقــتــلــنــا، فـــي وقــ

هـــو الــصــحــيــح. عــنــدمــا نــقــمــع حــزنــنــا 
ــا وغــضــبــنــا، تـــتـــحـــوّل إلــــى ألــم  ــارنــ وعــ
ــمـــوذج الــخــوف  ــم يــكــســب نـ مــســتــمــرّ. لـ
البركان سينفجر والحب   

ّ
إن إذ  يوما، 

تنهار«.  والــجــدران  يقاومان،  والضوء 
ومــا حــدث في تشرين الأوّل )أكتوبر( 
 لهذا الانفجار. 

ً
 ترجمة

ّ
الماضي ليس إلا

الوحش  الجدران لأن  بنى  فالمستعمر 
يكمن في المستعمر نفسه، بينما يعود 
المــقــمــوع دومـــا أقـــوى ويــجــبــر الجميع 

على التفكير مجدداً في إنسانيتهم.
لــم يــعــد شــلــومــو يــؤيّــد فــكــرة التظاهر 
لمطالب  تستجيب  لا  الــحــكــومــات   

ّ
لأن

ــــن، ويـــــــدعـــــــو إلـــــــــى حــــمــــات  ــــجـ ــتـ ــ ــــحـ المـ
مــبــاشــرة والــلــجــوء إلـــى الــضــغــط عبر 
مـــجـــمـــوعـــات لا عــنــفــيــة لــــفــــرض وقـــف 
التسليح والإضراب العام مع المقاطعة 
الـــنـــاس، كمجموعة   

ّ
أن يـــرى  الــعــالمــيــة. 

مــــتــــراصّــــة، يــمــتــلــكــون الــــقــــوة الــكــافــيــة 
لــفــرض وقــــف لإطــــاق الـــنـــار والإبـــــادة 
ورفـــع الحصار عــن غــزة وإنــهــاء نظام 
الفصل العنصري وفرض حق العودة 

لجميع الفلسطينين.
الفيديو انتشاراً  في أحد أكثر مقاطع 
الجيش  لــه، يشرح شلومو سبب قتل 
ممنهج  بشكلٍ  الفلسطينين  للأطفال 
في غزة. فهذه ليست إستراتيجية غير 
ما متعمدة عبر الاستمرار 

ّ
مدروسة، إن

فـــي اســتــهــداف المــســتــشــفــيــات وإغـــاق 
ــقــتــل أكـــثـــر مـــن 30  الـــحـــاضـــنـــات، كـــي يُ
ه 

ّ
 واحــدة. تدرك إسرائيل أن

ً
 دفعة

ً
طفا

في حال بقي هــؤلاء الأطفال على قيد 
الـــحـــيـــاة، ســيــكــونــون أكــبــر المــنــاضــلــن 
ــاريـــخ الــعــالــم،  ــل الـــحـــريـــة فـــي تـ مـــن أجــ
وسيتمكن أحدهم من تحرير فلسطن 
ووُلــد  الجماعية  الإبــــادة  شهد  بعدما 
 ما 

ّ
حرفيا في عالم قتل ودمّــر فيه كــل

حوله على يد كيان من يخضعون له.
 أكثر 

ً
ها تخلق جيا

ّ
أن تــدرك إسرائيل 

الكيان  تشدّداً في غزة حاليا، سيفكّك 
الـــصـــهـــيـــونـــي بــــكــــل وســــيــــلــــة مــمــكــنــة. 
بــحــســب شــلــومــو، لـــن يــنــســى الأطــفــال 
ــداً مــــا فــعــلــه  ــ ــــن يـــغـــفـــروا أبــ ــــزة ولـ فــــي غـ
وسيشكلون  بعائاتهم،  الاســتــيــطــان 
المــقــاومــة الأكـــثـــر تـــشـــدّداً فـــي الــتــاريــخ. 
وإســـرائـــيـــل تــعــلــم ذلـــــك، وتــعــمــل على 
ــا تـــــدرك عــواقــب  ــهـ ـ

ّ
قــتــلــهــم جــمــيــعــا، لأن

عاما   15 وبعد  واحـــد.  فلسطيني  قتل 
مــن الآن، ســيــتــذكــرون كيف كــبــروا في 
عـــدمـــت 

ُ
مـــعـــســـكـــرات اعـــتـــقـــال، وكـــيـــف أ

ـــهـــم 
ّ
ــيـــال كــامــلــة مـــن عــائــاتــهــم، وأن أجـ

الـــذيـــن يمثلون  الـــوحـــيـــدون  الــنــاجــون 
أجدادهم  لدماء  وسينتقمون  نسبهم، 
ــيـــوم هـــم مــقــاومــو  ــال الـ ــفـ ــهـــداء. أطـ الـــشـ
ــديـــن شـــلـــومـــو مــا  الــــغــــد، وحـــتـــمـــا لــــن يـ
بعد سنوات  الأطــفــال  هـــؤلاء  سيفعله 

من الآن.

للتواصل مع »حملة مقاطعة داعمي »اسرائيل« في لبنان«: 131891/71

 شلومو يتزشاك 
ّ

يعد

البالغ 20 عاماً 

الذي تلقى تربية 

، أحد أبرز 
ً

صهيونية

الوجوه اليهودية 

على مواقع 

السوشال ميديا. 

يدعو إلى تحرير 

ة 
ّ
الأراضي المحتل

ويهاجم إسرائيل 

ككيان وعقيدة، 

حتى قبل العدوان 

ة 
ّ
 على غز

ّ
المستمر

منذ 84 يوماً

 مسار التحرير طويل، يبدأ 
ّ

د أن
ّ

يؤك

بوقف إطلاق النار وينتهي بإعادة 

الدولة الفلسطينية كاملة



التشكيل  الــرائــدة في مجال  العربية  الأســمــاء  الصغير« مروحة من  غــزة  »أمير  يضمّ معرض 
والفنون البصرية على رأسهم ضياء العزاوي ونبيل عناني وسليمان منصور وعبد الرحمن 
إلى جانب مجموعة متنوّعة من  ليلى شوّا وإسماعيل شمّوط ونذير نبعة،  المزين، والراحلين 
الفنية مثل هاني زعرب، وعامر الشوملي، بشار  التعبيرية والأجيال  الحساسيات والوسائط 
الحروب، وعماد أبو اشتيه، وأيمن بعلبكي، وسميرة بدران وتيسير بركات. هنا ترجمة لنصّ 

المعرض الذي كتبته بشرى بتلوني:
 )DAF( »ول للفن

ّ
»يُقام معرض »أمير غزة الصغير« بمبادرة من »مؤسسة رمزي وسائدة دل

إنه مخصّص  الغربية في فلسطين.  الضفة  الفلسطيني في  المتحف  بالتعاون مع  في بيروت، 
لأطفال غزة الأبرياء، ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر. هذا المعرض ليس مجرد 
عرض فني؛ بل هو نصب تذكاري، وسردية، وتحيّة موجعة لرحيل أكثر من 8500 طفل تراوح 

ات.
ّ
أعمارهم من صفر إلى 18 عاماً، وإلى ثبات ثقافة ما زالت تتمسّك بالأمل رغم كل المشق

غــزة«  طفل  الصغير:  »الأمــيــر  الــبــرونــزيــة  شــوقــي شوكيني  منحوتة  مــن  المستوحى  المــعــرض 
)2010(، يسلط الضوء على القضية الفلسطينية بشكل عام وأوضاع الأطفال الفلسطينيين 
بشكل خاص. على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، يؤمن 
معرض »أمير غزة الصغير« منصّة لإبراز النضال الفلسطيني وإعلاء الأصوات التي غالباً ما 

سمع في هذا الصراع، أي أصوات الأطفال.
ُ
لا ت

ت حركة المقاومة الإسلامية والجهة الحاكمة 
ّ
في السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 2023، شن

جز العشرات 
ُ
تل المئات واحت

ُ
الرئيسية في قطاع غزة، هجوماً مباغتاً على الحدود الإسرائيلية. ق

الأعمال  الإسرائيلي بتصعيد  الجيش  ردّ  النفس،  الدفاع عن  اليوم. وبدعوى  ذلك  كرهائن في 
العدائية بشكل غير متكافئ إزاء القطاع المحاصر. وعلى الرغم من الدعوات الرامية إلى وقف 
إطلاق النار، تواصل إسرائيل وحلفاؤها تنفيذ الإبادة الجماعية والتدمير غير المسبوق لمنازل 

ان غزّة الصغار.
ّ
 عن حصد أرواح سك

ً
الفلسطينيين والبنى التحتية والأراضي، فضلا

مفتاح هذا المعرض هو منحوتة »الأمير الصغير: طفل غزة« التي وُضعت في مركز الصدارة 
شنّ في 

ُ
 ملموساً لمن، وما الذي يتمّ تدميره في الهجمات التي ت

ً
على المنصّة، لأنها تقدّم تمثيلا

 
ً
 متشابكة

ً
أكثر من متر بقليل، قصة البرونز، والبالغ طوله  التمثال، المصنوع من  غزة. يحمل 

ي حياة أطفال غزة وتأثيرها عليهم.
ّ
تعكس تشظ

الأسلوب التكعيبي لـ »الأمير الصغير: طفل غزة« يجسّد تناقض طفل عالق دوماً في حالة من 
الصدمة، كما يُظهر على وجه التمثال بعينه الواسعة وفمه الصغير، بينما يظهر فجأة أيضاً 
كانعكاس للصور الوحشية للمذبحة الخارجة من غزة. وبينما يُفترض بالمادة أن تعكس انهيار 
أطــراف ممزقة، وتدمير  الآن في شكل  الأطفال في ظل الاحتلال، فقد تجسّدت  ك حياة 

ّ
وتفك

الأمان الذي تعكسه منازلهم، والتشريد الإضافي للفلسطينيين داخل أراضيهم. لكن في حين 
أن بعض جوانب هذه القطعة تجسد الواقع المأساوي، فإنّ قلبها المنحوت يخبرنا أن هناك المزيد: 
دائماً  الحاضر  قلبه  يؤكد  بينما  المستقبل،  الصغير نحو  الصبي  يتطلع  المحفورة،  عبر عينه 

على التشبّث بالحياة.
عنوان المعرض »أمير غزة الصغير« هو تحيّة للرواية المحبوبة عالمياً للكاتب أنطوان دو سانت 
الــصــادقــة والــبــراءة وملاحظات  الطيبة  تــجــاور  إكــزوبــيــري. يأتي سحر »الأمــيــر الصغير« مــن 
شخصيته الرئيسية، الفتى الصغير، في تفاعلاته مع عبثية ووحدة الراشدين الذين يلتقي بهم 
في مغامراته. غالباً ما يشعر الطفل الصغير بالإحباط بسبب عدم قدرة البالغين على فهم أي 
شيء مهم حول العالم من دون تقديم شروحات مفصّلة. في حين أنّ هذه المحادثات تهدف إلى 
إضفاء طابع رومانسي على الحكمة الفطرية التي يحملها جميع الأطفال الذين ينظرون إلى 
العالم بعين البراءة، فإنّ نضج شخصية الطفل الصغير يأتي عبر فهمه للمسؤولية التي يدين 

، إلى الأبد، عمّا روّضته«. 
ً
بها تجاه من يحبّهم: »تصبح مسؤولا

ــرت هذه اللحظة على أنها لحظة نموّ حقيقي، إذ يدرك الطفل الصغير ما هو مهم حقاً في 
ّ
ط

ُ
أ

ه بالنسبة إلى أطفال غزة، يجب أن يكون هناك مجال للخيال 
ّ
العالم. وبالمثل، يخبرنا التمثال أن

والمغامرة، وللنمو الشخصي كي يصبحوا أفراداً بالغين بالتمام والكمال. مع ذلك، فإن حقيقة 
بنائه بالبرونز الصلب والتكعيبية المجزأة، تشير إلى حقيقة أخرى أشدّ قسوة. في قسم كبير 

مــن وســائــل الإعـــلام الغربية 
ــة  ــمـ ــهـ ــــــــــــدرج المـ

ُ
المــــهــــيــــمــــنــــة، ت

ــزة ضمن  الــعــســكــريــة فـــي غــ
ــو مـــنـــطـــق  ــ ــ ــق بـــــــــــارد هـ ــطــ ــنــ مــ
هذا  في  السياسية.  الواقعية 
الذاتية  المصالح  تتبع  الإطــار، 
وبقاء الدولة الإسرائيلية، ورد 
فــعــلــهــا الــعــســكــري الـــلاحـــق، 
المفهوم المشكوك فيه أخلاقياً 
ــغــايــة  ــارة »ال ــبـ ــي عـ المــتــمــثــل فـ
ــبــرّر ذلك  تــبــرّر الــوســيــلــة«. ويُ
لــلــمــشــاهــديــن عــبــر مــفــاهــيــم 
مــن  الآلاف  أنّ  ــل  ــيـ ــبـ قـ مـــــن 
أضــرار  هي  البشرية  الأرواح 
جانبية، وأن الاستخدام غير 
ــــروري،  المــتــنــاســب لــلــقــوة ضـ
ــاس  ــنــ ــ ال ـــــازل  ـــــنـ مـ هــــــــدم  وأن 
 مقبولة. 

ً
وحياتهم يمثل كلفة

ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، تــصــبــح  ــ فــــي هــ
الرسالة واضحة تماماً: هناك 

 من أخرى.
ً
أرواح أعلى قيمة

فــي الـــواقـــع، هــنــاك أمــيــر آخــر 
يمكن إشراكه في المحادثة.

1415

طوفان الأقصى

ة موجعة للأرواح الصغيرة
ّ

تحي

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

هدى إلى »الأمير الصغير« في غزة 
ُ

معرض جماعي م

ق بالفحم غـيرنيكا فلسطين
ّ

يوسف عبدلكي يوث
مه »مؤسسة 

ّ
ضمن معرض جماعي تنظ

ول للفن« )DAF( في بيروت بالتعاون مع 
ّ
دل

 في بيرزيت، يواصل 
ّ
المتحف الفلسطيني

التشكيلي السوري الرائد التزامه العميق 

بالتراجيديا الفلسطينية، هو الذي رسم، 

قبل عقود طويلة، »ثلاثية أيلول الأسود«. 

ر على ضوء 
ّ

وها هي الطاقة عينها تتفج

المجازر الصهيونية في غزة التي استحضر 

مشاهدها في لوحته الجديدة

والــرمــاديّ، عناصر الصدمة والقسوة 
الــذي  المــتــوحّــش،  الــذئــب المعدنيّ  كهذا 
الإسرائيليّ  الــوحــش  إلــى  حكماً  يرمز 
لسحقه  الــغــزاويّ  متهيّئاً  الطفل  فــوق 
ــه، الــــفــــراغ المـــحـــيـــط بـــالمـــركـــز،  ــامـ ــهـ ــتـ والـ
والرصاص  الفحم  ــي 

َ
مــادت واستخدام 

الــرفــيــعــة والكثيفة  الــخــطــوطــيّــة  وتــلــك 
ــان مــنــذ  ــنــ ــفــ ــات الــ ــ ــوحـ ــ ـــي لـ

ّ
الــــتــــي تـــغـــط

البدايات. 

 
ً
ــرادة عــبــدلــكــي مــاثــلــة أمــامــنــا، شــكــا ــ فـ

ــاً، وإن أصــــــرّ عـــلـــى تــقــديــم  ــمـــونـ ومـــضـ
المضمون على الشكل ومنحه الأولوية، 
فــهــو الــقــائــل »المــطــلــوب مــن الــفــنــان أن 
يكون إنساناً قبل أن يكون فناناً، وأن 
يتلمّس مأساة  يتحسّس مأساته كي 
التعبيريّة  العناصر  حتى  الآخــريــن«. 
الـــغـــريـــبـــة الـــتـــي مـــــأت دومــــــاً لـــوحـــات 
يــــوســــف عـــبـــدلـــكـــي وأثــــــــــارت الـــدهـــشـــة 
ذات مضامين  ها 

ّ
فإن أسلوبه،  ومــيّــزت 

مــا رسم   
ّ
أن إنسانية. هــو نفسه يؤكد 

ما 
ّ
من سمك وعصافير وسكاكين… إن

كـــان يــرمــز إلـــى الــبــشــر. تــلــك العناصر 
والأشـــكـــال الــتــي تــقــتــنــص الـــضـــوء في 
ـــمـــا تــعــكــس روح 

ّ
حــيّــزهــا الـــبـــصـــريّ، إن

ــى الألـــــــم والـــفـــقـــد  ــ الــــفــــنــــان ونــــظــــرتــــه إلــ
والعظام  والجماجم  الأسماك  والقمع. 
والسكاكين والسواطير …هي مفردات 
الألــــم، مـــادتـــه، الــجــرح الــغــائــر المــفــتــوح 
الألـــم خــفــيّ وظــاهــر في  التعبير.  على 
ما 

ّ
الوقت عينه في لوحة عبدلكي. وكل

الـــكـــائـــنـــات  عـــــدد  زاد  الـــتـــهـــديـــد  ازداد 
ــا، مــــثــــل أســــمــــاك  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ المــــمــــســــوخــــة حـ
ــــق حـــلـــق بــعــضــهــا 

ِّ
عـــبـــدلـــكـــي الــــتــــي عُــــل

ارة المعدنية الغليظة، المؤلمة. ما 
ّ
بالسن

كينونته  عن  يفصح  عبدلكي  يرسمه 
ف 

ّ
التي تلقي بظالها الرمادية فيتكش

ــا. يُـــخـــضـــع لـــوحـــتـــه لمــشــيــئــة  جــــوهــــرهــ
قــلــم الــفــحــم فـــي حـــركـــة ذهـــــاب وإيــــاب 
وخطوط وتمشيحات أفقية، من أسود 
وأبيض ورماديّ. بالقلم الفحم يشرّح 
عبدلكي  للمذبحة.  ويــــؤرّخ  الفجيعة 
، لـــذا فــهــو يجيد 

ٍّ
فــنــان غــرافــيــكــي مــجــل

بين  )الكونتراست(  التضادّ  استخدام 
ــيــــض والأســـــــــود، ضـــمـــن المــســاحــة  الأبــ
الـــســـوداء الــتــي يــوغــل إحــســاســه فيها. 
اللون«  الــلــون. »الألـــم يقتل  يبتعد عــن 
غـــالـــيـــانـــو.  وعــبــدلــكــي  إدواردو  يـــقـــول 
رسّام وليس ملوّناً. لا يعمل بأسلوب 
العالم  يرون  الذين  الملوّنين  الرسامين 
عــبــر تــنــاقــضــات الألــــوان الــحــارة وتلك 
ارين 

ّ
الحف الــبــاردة، بل يعمل بأسلوب 

التعبير  يؤثرون  الذين  والغرافيكيّين 
بالأبيض والأســود، وليس هذا خياراً 
تراجيدياً بل يوصل اللوحة إلى خيار 
الــنــوع.  ثمة بطولة مأساوية  مــن هــذا 
في لوحات عبدلكي التي تحضر فيها 
أداة  أو  الــضــحــيــة،  مـــع  الــجــريــمــة  أداة 
الموت مع مادة الحياة، مثلما يمكن أن 
الضعيف،  الهامشيّ،  الكائن  قوة  رى 

ُ
ت

ه خسر 
ّ
في لحظته الأخيرة،  إذ يعي أن

ــــه يستجمع قــدراتــه 
ّ
كــل شــــيء، غــيــر أن

الأخيرة ليفتح عينيه على موته.
ــقـــيـــم الــــتــــي اشـــتـــغـــل عــلــيــهــا   تـــصـــلـــح الـ
 زمان ومكان. هو 

ّ
يوسف عبدلكي لكل

الطابع  ذات  الــخــاصــة  الأســئــلــة  يحمل 

بــاً 
ّ
مــعــذ أو  مــضــطــهــداً  أو  مــقــمــوعــاً  أو 

 حــرّكــت 
ْ
لـــــذا، لا غـــرابـــة إن ومـــظـــلـــومـــاً. 

مأساة غزة المستمرّة فصولًا ويوميّات 
ــدان الــتــشــكــيــلــي الـــســـوري  ــ دمــــويّــــة وجــ
ــم لمــآســي أبـــنـــاء الــقــطــاع، أطــفــالًا 

ّ
المــتــأل

ــاً. لـــيـــســـت الــقــضــيــة  ــيــــوخــ ــاءً وشــ ــ ــسـ ــ ونـ
الــفــلــســطــيــنــيــة مــســتــجــدّة فـــي أعــمــالــه. 

قبل عقود طويلة، رسم ابن القامشلي 
ــود« الــتــي كــانــت  ــ »ثــاثــيــة أيـــلـــول الأســ
ــة كــبــيــرة تستدعي  ــداريـ عـــبـــارة عـــن جـ
»غــيــريــنــيــكــا« بــيــكــاســو، مــجــسّــداً فيها 

التغريبة الفلسطينية المستمرّة. 
قديمة  الفلسطينية  بــالمــأســاة  عاقته 
تــفــعّــلــهــا طــاقــة الاحــتــجــاج عــلــى الألـــم، 
وهـــا هــي الــطــاقــة عينها تــتــفــجّــر على 
ــزة الــــيــــومــــيــــة الـــتـــي  ــ ــ ــوء مـــــجـــــازر غـ ــ ــ ضـ
اســتــحــضــر مــشــاهــدهــا فـــي مــجــمــوعــة 
لـــوحـــاتـــه الـــجـــديـــدة المـــعـــروضـــة الــيــوم 
للفن« )DAF( في  ــول 

ّ
دل في »مؤسسة 

ــم 
ّ
ــظ

ُ
بـــيـــروت ضــمــن مــعــرض جــمــاعــي ن

بالتعاون مع المتحف الفلسطينيّ في 
الذين  صّص لأطفال غزة 

ُ
بيرزيت، وخ

تقتلهم آلة الإبادة الإسرائيلية، ومنح 
عنوان »أمير غزة الصغير« المستوحى 
مــن كــتــاب »الأمــيــر الصغير« لأنــطــوان 
إكــــــزوبــــــيــــــري، ومـــــــن اســــم  دو ســــانــــت 
مــنــحــوتــة بــرونــزيــة لــلــفــنــان الــلــبــنــانــي 

شوقي شوكيني.
 جــــدّد يــوســف عــبــدلــكــي دومــــاً في 

ْ
 وإن

 
ّ
أن إلا  المـــفـــاجـــئـــة،  ونـــقـــاتـــه  أســـلـــوبـــه 
المــامــح الأســاســيّــة والــفــريــدة فــي هــذا 
 ثابتة: الأبيض والأسود 

ّ
الأسلوب تظل

ريما النخل

ــكــــين«، يــقــول  ــســ »أنـــــــا الــــجــــرح وأنـــــــا الــ
يوسف  يفصح  ومثله  شــعــراً،  بودلير 
قــســوتــه  فـــي  عــبــدلــكــي )1951( رســـمـــاً. 
عميق.  إنسانيّ  وجــرح  ألــم  التعبيرية 
الإنسان قضيّته فناناً. الإنسان مقتولًا 

الــزمــن والــحــركــة والأبــعــاد فــي لوحته 
ــه عـــلـــى تـــحـــديـــات  ــلــــوبــ ــنــــطــــوي أســ ويــ
تـــعـــبـــيـــريـــة، مـــراعـــيـــاً المـــنـــظـــور وعــمــق 
حــقــل المــشــهــد. يــقــف عــلــى مــســافــة من 
والتجريدية،  والسوريالية  الواقعية 
التعبيريّة،  إلـــى  واضـــح  بشكل  مــيّــالًا 
أو  الصامتة  الطبيعة  مفهوم  رافــضــاً 
 ذات حين: 

ً
الجامدة أو الميتة متسائا

أين  ميتة؟  طبيعة  صــامــتــة؟  »طبيعة 
 هــذه الخايا النابضة؟ 

ّ
المــوت فــي كــل

طبيعة ســاكــنــة؟  لــيــســت كــذلــك أيــضــاً. 
حتى جدران الإسمنت ليست ساكنة. 
 طبيعة جامدة؟ ربما، إذا كان المقصود 
ــا يــــــراد رســـمـــه حــــيّــــاً«. فــــي تــقــديــمــه  مــ
لمــعــرض يــوســف عــبــدلــكــي الأخــيــر في 
غــالــيــري »تــانــيــت«، كتب ألان جــوفــار: 
»يــــدخــــل عــبــدلــكــي فــــي الــجــمــجــمــة أو 
امـــــــرأة، مثلما  فـــي حـــــذاء  أو  الــســمــكــة 
كـــان يــدخــل هــنــري ميشو فــي تفاحة. 
أن يعيد  قبل  إربــاً  السمكة  ق 

ّ
مــز ه 

ّ
لعل

ه لا يقدم السمكة أو حذاء 
ّ
تركيبها. إن

بــل يبعثها.  الــثــور،  أو جمجمة  المـــرأة 
 شيء 

ّ
تلك هي قدرة الإدهاش لديه. كل

مـــحـــكـــوم بــــالمــــوت والــــتــــاشــــي، ولــكــن 
كـــل شـــيء يــمــكــن أن يُــنــقــذ كــمــا لـــو من 
طــوفــان«. نزعة عبدلكي تحمل قسوة 
وعاطفة. تشعّ رؤاه )وكوابيسه( وسط 
الــخــضــوع والــخــنــوع.  يــواجــه  الظلمة، 
ـــه يــرســم فـــي الــعــتــمــة حــيــث تلمع 

ّ
كـــأن

حواف الأشياء.
لــدى يوسف  الــفــن  السياسة  لــم تفسد 
ها حاضرة في أعماله. 

ّ
عبدلكي، ولو أن

العام والشامل حول الوجود والحرية، 
ه 

ّ
بأن ولا عجب وسيرة حياته تفيدنا 

في  مناضلة،  مسيّسة،  بيئة  فــي  نشأ 
ومشاكس  مناضل  ماركسيّ  أبٍ  فِ 

َ
كَن

نقل إلى ابنه روح الالتزام والنضال من 
قل أكثر 

ُ
أجل قيم العدالة والحرية، فاعت

 يُعلي صوت احتجاجه 
ّ

من مرة، وظل
الشاعر حسان  ظــلــم. خاطبه  كــل  على 
:  »أطــلــق مهاريك 

ً
ت ذات مــرة قــائــا

ّ
عـــز

بالدمار/  واحتدم  الكون يوسف/  في 
ــي بــــــالــــــرمــــــاديّ«. غـــــادر  ــ ــزدهــ ــ أيّـــــهـــــا المــ
الثمانينيات  في  باريس  إلى  عبدلكي 
مــن الــقــرن المــاضــي، عــقــب خــروجــه من 
القامشلي  ذاكــرة  معه   

ً
حاما السجن، 

الرحلة  تلك  دمــشــق.  ورائــحــة ياسمين 
الفن  عــلــى  فتحت عينيه  بــاريــس  إلـــى 
للدراسة  غربته  فيها  فطالت  العالمي، 

ولنيل الدكتوراه في الفنون.
 ثــمــة مـــا يــتــقــاطــع فـــي عـــالـــم عــبــدلــكــي 
ــة غــــويــــا، فــهــو  الــتــشــكــيــلــيّ  مــــع صـــرخـ
يتجاوز  الضحية.  إلــى  منحاز  أيــضــاً 
الظلم الأزمنة والأمكنة، وأيضاً الرؤى 
الــكــابــوســيــة الــتــي تــتــبــدّى فــي أشــكــال 
مـــســـوخ، كــالــذئــب المــعــدنــي المــتــوحّــش 
ــاة غـــزة  ــأســ فـــــوق الـــطـــفـــل مــــن وحـــــي مــ
الـــراهـــنـــة. ضــربــاتــه الــعــمــوديــة تــحــوّل 
الطبيعة الميتة أو الجامدة إلى أرواح 
متقشفة،  صــارمــة،  خطوطه  ــبــة. 

ّ
مــتــوث

 العالم جنازة 
ّ
تشي بقتامة الأسى، كأن

العتمة،  من  متناسلة  فجيعة  مــديــدة، 
ــة  ــزلـ ــعـ ـــل بـــالـــصـــمـــت والـ

ّ
ــل والمــــــــوت مـــجـ

والغضب. يحسن عبدلكي التعامل مع 

خطوطه صارمة، متقشفة،

 العالم 
ّ

تشي بقتامة الأسى، كأن

ل 
ّ
جنازة مديدة، والموت مجل

بالصمت والعزلة والغضب
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ففي ســيــاق عناصر أخـــرى هــي مزيج 
من تكوينه ونشأته في بيت شيوعي، 
)القامشلي( حيث كانت  شرق سوريا 
تــســود حــالــة فــريــدة مــن التعايش بين 
سياسية  واتجاهات  وأديــان  قوميّات 
مــخــتــلــفــة. هـــو يــنــتــمــي تــشــكــيــلــيّــاً إلــى 
جــيــل الـــحـــداثـــة الـــســـوريـــة الـــتـــي تــضــمّ 
فــاتــح المــــــدرّس، ولــــؤي كــيــالــي، ونــذيــر 
نبعة، والياس الزيات، ومياد الشايب 
ـــه ذو مــرتــبــة خاصة 

ّ
أن وآخـــريـــن. علماً 

وفـــريـــدة فــي عــالــم الــحــفــر والــغــرافــيــك، 
 عن فن الملصقات والكاريكاتور 

ً
فضا

والــرســوم لكتب الأطــفــال. أقــام العديد 
مــن المــعــارض فــي الــعــالــم الــعــربــي، من 
ــروراً بــتــونــس  ــ دمـــشـــق إلــــى الـــقـــاهـــرة مــ
وعـــمّـــان والـــشـــارقـــة، ويــقــتــنــي عـــدد من 
المتاحف الأوروبية أعمالًا له كالمتحف 
العربي«  الــعــالــم  و»مــعــهــد  البريطاني 
بان«  دينيو-لي  باريس و»متحف  في 
الوطني  الــكــويــت  ومتحف  فرنسا  فــي 

و»متحف عمان للفن الحديث«. 
 ليوسف عبدلكي آراؤه المثيرة أيضاً، 
 على 

ً
ه المثير فهو يحرص مثا

ّ
مثل فن

عدم إقامة معارضه تحت أيّ »رعاية«، 
موضة  الرعاية  »مسألة   

ّ
أن يعتبر  إذ 

 
ً
قديمة لا تائم العصر الحديث، فضا
 ما 

ً
 جهة

ّ
 كلمة رعــايــة تعني أن

ّ
أن عــن 

تــقــدم خــدمــاتــهــا لــلــفــنــان، مــثــلــمــا كــان 
ــا تـــاه،  ــر فـــي عــصــر الــنــهــضــة ومــ ــ الأمـ
وبالتالي يُذكر فضلها في إنجاز هذا 
ــذا غــيــر مــوجــود  الــعــمــل أو ذاك. كــل هـ
بالطبع. لمــاذا؟ لأن الفنان الــذي يعمل 

وحــيــداً،  أو سنتين  لسنة  مرسمه  فــي 
ــزلًا، يـــعـــانـــي الأمـــــرّيـــــن. ثــــم يــأتــي  ــعـ ــنـ مـ
ــؤول مــــــا، فـــيـــعـــتـــبـــر أن المـــعـــرض  ــ ــسـ ــ مـ
إنها رعاية  أيّ رعاية؟!  تحت رعايته! 
ــن  ــة، لــــــــذا أرفــــــضــــــهــــــا«. ومــ ــيــ لــــصــــوصــ
اقــتــنــاعــاتــه الــفــكــريــة والأيــديــولــوجــيــة 
الــثــابــتــة »أنـــنـــا نــحــيــا فـــي عـــالـــم حـــوّل 
ــمــــت  ــد أرغــ ــقــ الأفــــــــــــراد إلـــــــى فــــــئــــــران، فــ
ــفـــرد عــلــى الــبــحــث عن  الــرأســمــالــيــة الـ
لقمته وهو مقيّد بالساسل والأغال. 
ــيــــة،  ــاعــ ــمــ تـــــراجـــــعـــــت المــــــشــــــاريــــــع الــــجــ
يتقاسم   

ّ
والــكــل والنقابات،  كــالأحــزاب 

ــبـــؤس، فـــي واقــــع مـــأســـاويّ كــهــذا لا  الـ
الرسامين  التأثيرات  تطال  أن  مــن  بــدّ 
ــاب والمــوســيــقــيــين. مهما 

ّ
أيــضــاً والــكــت

فانتازية  تــصــوّرات  مــن  الفنان  امتلك 
ه في المحصّلة مطحون 

ّ
أو جمالية فإن

كــســائــر الــبــشــر المــطــحــونــين. مـــن هنا 
ــزاب  ــ ــــأحـ ــة لـ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــة الاســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأهـ
الــيــســاريــة، وفـــي مــقــدمــهــا المــاركــســيــة، 
فـــهـــي قـــــــادرة عـــلـــى ردّ الاعـــتـــبـــار إلـــى 
ــة الـــظـــال  ــزحــ الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي وزحــ
الدينية  التناحرات  بالبشر.  المحيقة 
ــغــرق البشرية 

ُ
والمــذهــبــيــة والــقــومــيــة ت

ــلـــوب مـــشـــروع  ــبـــث. المـــطـ فــــي لـــجّـــة الـــعـ
للمستقبل يطمح إلى العدالة ويقترب 

من إنسانية الإنسان«

ــزة الـــصـــغـــيـــر«: حـــتـــى 15 شــبــاط  ــ ــيــــر غـ »أمــ
)الحمرا  للفن«  ــول 

ّ
دل »مؤسسة  ـــــ  )فبراير( 

ـ شـــارع مـــدام كـــوري ــــ مبنى الــبــرج الأبيض 
ـ الطابق الثاني( ـــ للاستعلام: 01/791229

  مع صرخة غويا
ّ
ثمة تقاطعات في عالم عبدلكي التشكيلي

شوقي شوكيني ــ »الأمير 

الصغير: طفل غزة«

)برونز ــ 118.5 × 51.5 

×33.5 سنتم ــ 2010(

ة« )فحم على ورق ــ 112 × 150 سنتم ــ 2023(
ّ
يوسف عبدلكي ـ »طفل من غز



تونس ــ نور الدين بالطيب 

ضــمــن نــســخــة اســتــثــنــائــيــة تــصــدّرت 
افتتح وزير  الأبــرز،  فلسطين عنوانها 
ــنــــاعــــات الــتــقــلــيــديــة  ــيـــاحـــة والــــصــ الـــسـ
الــتــونــســي، مــعــز بـــن حــســن، أوّل من 
ــــس الأربــــــعــــــاء، الــــــــــدورة الــخــامــســة  أمــ
الصحراء  »مــهــرجــان  مــن  والخمسين 
التي  فــي مدينة دوز  الــعــريــق  الــدولــي« 
ها بوّابة الصحراء الكبرى 

ّ
توصف بأن

في محافظة قبلي )جنوب غرب(. 
ــام 1910  ــ ــذي انـــطـــلـــق عـ ــ ــ المـــهـــرجـــان ال
من  الــرُحّــل  للبدو  احتفالية  كتظاهرة 
ان الصحراء، تغيّر برنامجه لهذا 

ّ
سك

العام ليكون منصّة مساندة لفلسطين 
ــهــا 

ّ
 حــــرب الإبــــــادة الـــتـــي تــشــن

ّ
ــل فـــي ظــ

إســــرائــــيــــل عـــلـــى قـــطـــاع غـــــــزّة. هـــكـــذا، 
 المــظــاهــر الاحــتــفــالــيــة مثل 

ّ
ألــغــيــت كـــل

الفنون  وعروض  الموسيقية  السهرات 
ــلــت روح 

ّ
الــتــي دائــمــا مــا شــك الشعبية 

الحدث الذي يستقبل سنويا عشرات 
الــفــولــكــلــوريــة بــألــوانــهــا المميزة  الــفــرق 
ليبيا  البلاد، ومن  من مختلف جهات 
والأردن  المصري  والصعيد  والجزائر 
وســــوريــــا والـــكـــويـــت والـــســـعـــوديـــة… 
ت نسخة 2023 عن هذه الفقرات 

ّ
تخل

الــســيــاح،  آلاف  تستقطب  كــانــت  الــتــي 
كــمــا ألـــغـــت لـــوحـــة الـــعـــرس الــتــقــلــيــدي 

ــان المــديــنــة الــذيــن يــنــحــدرون من 
ّ
لــســك

ــة نـــجـــد فــــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة.  ــاديــ بــ
عيض عن ذلك بالنشيد الوطني 

ُ
واست

الــفــلــســطــيــنــي ورفــــــع عـــلـــم فــلــســطــين، 
ألــف شخص في  بحضور نحو 100 
ســـاحـــة حــنــيــش الـــتـــي تـــعـــدّ مـــن أكــبــر 
تمتدّ على مساحة  إذ  العالم،  مسارح 
الـــشـــعـــراء  ـــى 

ّ
ــن ــاراً. كـــمـــا تـــغـ ــتــ ــكــ 14 هــ

الــشــعــبــيــون )الــنــبــطــيــون( بــالمــقــاومــة 
فيه  تبثّ  الــذي  الوقت  الفلسطينية في 
المــقــاهــي والمـــحـــال الــتــجــاريــة مــنــذ أيّـــام 
الأغاني الفلسطينية، وخصوصا تلك 

التي تحمل توقيع فرقة »العاشقين«.
ل مدينة دوز )تبعد عن العاصمة 

ّ
وتمث

المفتوحة على  حوالى 700 كيلومتر( 
الوجهة  والجزائرية،  الليبية  الصحراء 

السياحية الأولـــى فــي تونس فــي هذه 
الــفــتــرة مــن كــل عـــام، إذ يتغيّر إيــقــاع 
المــديــنــة فـــي مــنــاســبــة مــهــرجــانــهــا ذي 
الــطــابــع الــســيــاحــي. ولــم تختلف تــوزر 
المجاورة، عاصمة الجريد وبلد شاعر 
»إرادة الحياة« أبو القاسم الشابي، عن 
فلسطين  مــع  التضامني  الإيــقــاع  هـــذا 
الــذي  للواحات  الــدولــي  فــي مهرجانها 
حمل اسم فلسطين في هذه النسخة، 
تونس،  في  فلسطين  بحضور سفير 
الافتتاح  الــذي حضر  الــفــاهــوم،  هاني 

يوم الثلاثاء الماضي.
ــنــت »ساحة 

ّ
 وفــي هــذه المــنــاســبــة، دُش

ــلــــســــطــــين«، كــــمــــا غــــيّــــر »مــــهــــرجــــان  فــ
تضامنيا  ليصبح  برنامجه  الواحات« 
ــلام  ــ أعـ ــتــــشــــرت  انــ ــلـــســـطـــين. إذ  فـ ــع  ــ مـ
الشباب  وانخرط  المدينة  في  فلسطين 
الفلسطينية  الــدبــكــة  رقــصــة  أداء  فــي 
 

ّ
ي عن كل

ّ
حاملين الكوفية، وسط التخل
المظاهر الاحتفالية المعتادة.

ــات الــتــضــامــن  ــيـ ــالـ ــعـ وســـتـــتـــواصـــل فـ
ـــيْن 

َ
ــر مـــهـــرجـــان ــبـ مــــع فــلــســطــين فــــي أكـ

ســيــاحــيَــيْن فــي تــونــس حــتــى يـــوم غــدٍ 
ألغت  الثقافة  وزارة  أنّ  يُــذكــر  السبت. 
الــبــرامــج الاحــتــفــالــيــة تضامنا مع  كــل 
غزّة والشعب الفلسطيني الذي يواجه 
مذبحة غير مسبوقة منذ حوالى ثلاثة 

أشهر.
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــلــقــراء بـــاعـــتـــذار. أكــــاد أشــعــر  أديـــــنُ ل
ني 

ّ
كأن هنا(.  )أبــالــغ  أمامكم  بالحرج 

فــي منطلقات  الــنــظــر  أعــيــدَ  أن  ــد  أريــ
الكيان الإسرائيلي. ماذا  نظرتي إلى 
الإســرائــيــلــي.  المجتمع  ظلمتُ  أقـــول؟ 
ســخــرتُ عــلــى مـــدى ســنــوات طويلة 
يــفــاعــتــي( بــصــيــغــة »معسكر  )مــنــذ 
ــنـــدمـــا  الـــــســـــلام الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«. وعـ
كــنــت أجـــــول بـــين تــنــظــيــمــات الـــثـــورة 
ــرّرت  ــ ــاي، قـ ــبــ الــفــلــســطــيــنــيّــة فــــي صــ
لتحرير  الــديــمــوقــراطــيّــة  الــجــبــهــة  أنّ 
ــــي، بــســبــب كــثــرة  فــلــســطــين لــيــســت ل
ــى »مــعــســكــر الـــســـلام  ــ ــا إلـ ــهــ إشــــاراتــ
الإســرائــيــلــي«. وكــانــوا يــزيــدون على 
ضرورة الحوار مع »معسكر السلام« 
عبر الإشــارة إلى »قوى اليسار غير 
تنظيم  إلــى  إشــارة  في  الصهيوني«، 
»ماتزبن« )كــان ذلــك قبل أن أغوص 
ه في 

ّ
في دراسة التنظيم وأكتشف أن

عزّه ضمَّ خمسة أشخاص، لا أكثر(. 
سبب تغيير مواقفي يعود إلى حدث 
جلل: بعد تجنيد أكثر من 300 ألف 
إسرائيلي لخوض حرب الإبادة ضد 
ــدٌ )واحـــــدٌ بــالــتــمــام  ــ ــزة، رفـــض واحـ غــ
والـــكـــمـــال( الــخــدمــة وسُـــجـــن بسبب 
رفـــضـــه. ردّ الــفــعــل عــلــى ذلــــك كــان 
ــا. قــوى يــســاريّــة غــربــيّــة هتفت  فــوريّ
ــــن أذكـــر  تــحــيّــة لـــهـــذا الإســـرائـــيـــلـــي )ل
ــيــونــانــي، وزيـــر  اســـمـــه(. الــيــســاري ال
فاروفاكيس،  يانيس  الأسبق،  الماليّة 
وجد »الأمل« بعدما كان فقده، ووجّه 
تحيّة إلى »الشجاعة الكبيرة« للرجل. 
مــعــســكــر  )أي  الإســـرائـــيـــلـــي  وتـــــــركَ 
الـــســـلام الإســرائــيــلــي بــرمّــتــه( بيانا 
صهيوني  وآراءه.  مــشــاعــره  ضمّنه 
ووازى  »حــمــاس«  حركة  ذمَّ  ليبرالي 
بين عمليّة 7 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
ــادة، وانــتــقــد »فــســاد  ــ وبـــين حـــرب الإبـ
حماس«. لا نــدري كيف استطاع أن 
يــــوازي، أيــضــا، بــين فــســاد المرتشي 
نــتــنــيــاهــو وبــــين الـــســـنـــوار والــضــيــف 
الـــلـــذيـــن عـــزفـــا عـــن كـــل مـــا فـــي هــذه 
ــذا الــــرجــــل  ــ ــ ــج. هـ ــاهــ ــبــ ــا مـــــن مــ ــيــ ــ ــدن ــ ال
ــي الإعــــــلام  ــ ــوراً فـ ــهــ ســـيـــصـــبـــح مــــشــ
العربي، والليبراليّون العرب )وبعض 
اليساريّين من شلل »مؤسّسة روزا 
لوكسمبورغ« المشبوهة( سيكرّمونه 
ننسى  ولا  عــصــره.  بطل  ويجعلونه 
ــه بــمــعــســكــر  ــويــ ــنــ ــتــ ــ ــــرض ال ــعـ ــ فـــــي مـ
المئة من  أن نذكر واحــداً في  السلام 
ــر 

ِّ
الــذيــن يقبلون )»كــث الإســرائــيــلــيّــين 

خـــيـــرهـــم«( بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار في 
غزة. أي عندما يطالبوننا في الغرب 
ــــوار مــعــهــا،  ــــحـ ــل والـ ــيـ ــرائـ بـــقـــبـــول إسـ
ــهــم يــطــالــبــون الـــعـــرب بــالــجــلــوس 

ّ
فــإن

ـــه هو 
ّ
مــع رجـــل إســرائــيــلــي واحـــد لأن

»مـــعـــســـكـــر الـــــســـــلام«. كـــانـــت هــنــاك 
ليس  لكن  »إسرائيل«،  في  تظاهرات 
بينها تظاهرة واحــدة ضــدّ وحشيّة 
جــيــش الإبـــــادة. لا ســـلامَ مــعــهــم، ولا 

سلامَ مع هذا الواحد.

مفكرة

ى الشباب في »مهرجان الواحات« الدبكة الفلسطينية حاملين الكوفية
ّ

أد

اق فلسطين
ّ

 الصحراء التونسية تنبض بعش

هوامش على دفتر الطوفان

رحلة بيروتية...

إلى عالم »بينك فلويد«

Animals Live هو عنوان الحفلة 
التي تحييها فرقة »بريك فلويد« 

في »مترو المدينة« )الحمرا( 
في 5 كانون الثاني )يناير( 

المقبل. السهرة المرتقبة دعوة 
للانغماس في عالم فرقة الروك 
البريطانية الأسطورية »بينك 
فلويد«، مع استعادة لألبومها 
الأيقوني Animals الصادر عام 

ف »بريك فلويد« 
ّ
1977. تتأل

من الأشقاء: ماثيو )الصورة 
ــ غيتار وغناء(، كريستوفر 

)غناء وباص وكيبورد( وآندرو 
)إيقاع( أبو جودة، بالإضافة 

إلى ليزي )درامز( التي لا يتعدّى 
عمرها 14 سنة، وانضمّت حديثاً 

اء الثلاثة 
ّ
بدلًا من والد الأشق

أورلاندو.

حفلة Animals Live: الجمعة 5 
كانون الثاني 2024 ــ الساعة الثامنة 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

ال و»حروبنا الطائشة«: تصفية حساب
ّ

رندا الشه

لعام  أنشطتها  عبره   
ّ

تستهل الــذي  الإلكترونية  عروضها  جــدول  ضمن 
2024، تعرض منصّة »أفلامنا« في 11 كانون الثاني )يناير( المقبل وثائقي 
»حروبنا الطائشة« )61 د( للمخرجة اللبنانية الراحلة رندا الشهّال )1953 
ــ 2008/ الصورة( التي أسهمت مع مجايليها في تشكيل وعي جديد، في 
جانبَيْه الروائي والوثائقي، عبر أعمال طبعت بداية التجارب اللبنانية 

في ميدان سينما الواقع.
يشكّل الشريط نوعاً من تصفية حساب أخيرة مع الحرب بعد وقف إطلاق 
عبر قصصها وقصص  الشخصي،  الــبــاب  مــن  الــشــهّــال  الــنــار، ودخلتها 
 مجموعة أفلام فيديو وأفلام الـ 16ملم الخاصة بها 

ً
عائلتها، مستخدمة

لتصوير سنوات الحرب في السبعينيات والمراحل الأولى من إعادة إعمار 
المدينة في أوائــل التسعينيات، من وجهة نظر شخصية جــداً. هل إعادة 
الإعمار ومحو آثار الحرب يعنيان انقضاء مرحلة من حياتها؟ وهل من 
الممكن أن يشتاق المــرء إلــى الــحــرب؟ وسبق أن قالت رنــدا عــن هــذا العمل 
، ولكن 

ً
الــذي أفرجت عنه في عام 1995: »في يــومٍ ما، أردتُ أن أروي قصة

من الصعب العثور على المنطق في هذه الصور، في الحرب، في عائلتي، 
ــــي  فـــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــوت، فـ
الاجتياح  فــي  الــنــدم، 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، فـــي 
الوجود السوري، في 
إعــادة إعمار بيروت، 
مـــن الــصــعــب الــعــثــور 
على المنطق في الألم. 
الرابط  ر عائلتي 

ّ
توف

ــه  ــ ــتـ ــ ــطـ ــ ــــواسـ الــــــــــــــذي بـ
ــنـــح  أمـ أن  يـــمـــكـــنـــنـــي 

لت أيــامــنــا... الآن إذ صار 
ّ
 لــصــور المــديــنــة. انتهت الــحــربُ الــتــي عط

ً
شــكــلا

العقل يماثل أرضاً قاحلة، الآن إذ خسرنا الحرب، ترانا نسترجع الذكريات 
 عن 

ّ
الكاملة من أجل وداعٍ أخيرٍ لهذه المدينة التي أحببتُ كثيراً ولم أكف

 أن يشتاق المرء إلى الحرب؟«.
ً
مغادرتها. هل من الممكن فعلا

عرض وثائقي »حروبنا الطائشة«: بدءاً من 11 كانون الثاني 2024 على »أفلامنا« 
)www.aflamuna.online(

 ألفارو موتيس:

كتاب في مئويته

يحتفل »معهد ثربانتس« في 
بيروت بالذكرى المئوية الأولى 

لميلاد الشاعر الكولومبي الراحل 
ألفارو موتيس )1923 ــ 2013/ 

الصورة( بإطلاق كتاب »تكريم«، 
الذي يعدّ النسخة السادسة من 

مجموعة »بوثينار« باللغتين 
الإسبانية والعربية. يتضمّن 

العمل مختارات شعرية ثنائية 
اللغة نشرها »معهد ثربانتس« 

و»مؤسسة أبرتيس« بالتعاون مع 
»منطقة بيروت الرقمية« والسفارة 

الكولومبية في لبنان. وانضم 
يْن أليسار الصانع 

َ
إلى المترجمت

أسمر وغاييل داغر، مترجمين 
من النسخات الخمس السابقة، 
بالإضافة إلى أستاذي الترجمة 
المغربي حسن بوتكى والسوري 
م الكتاب في  وني. يقدَّ

ّ
جعفر العل

14 كانون الثاني )يناير( المقبل في 
»مركز العزم الثقافي« في طرابلس 
)شمالًا( وفي مقرّ »ثربانتس« في 

بيروت.
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